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ضوابطها وبعض تطبيقاتها المصلحة المرسلة، 

 المعاصرة

 

. محمد زركوطدالمؤلف: 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمة

الحمد لله الأول الآخر، الوول  الااصور، البواطن الرواار، الودت سو دل لوه ال بوا ، 

ل شو   سووا ، الحمود لله كموا ياب و  كووله ت بدكر  الشفا ، الحمد لله الدت لا يحمد على 

 صلى الله عليه وسلم ل لال وجهه وعريم سلطانه، الحمد الدت اصطفانا لأمة حبيبه محمد

 من بين الأمم، واصطفى لاا ملة الإسلام من بين الملل.

وأشوهد أ  لا للوه للا الله وحود  لا شوري، لوه، كلموة هاموت بهوا السوموال والأر ، 

جوردل السويو ، واوو  فيت الافوو،، ولأجلهووا ولا تعودلها سوموال ولا أر ، بهووا اصوط  

مفتاح دار السلام، من هالها مخلصا بها هلبه، كانت ال اة مثوا  ورضوى الله مواوا ، وكوا  

وول  مقووام الأنبيووا  خ   ه، ومووا الشووهدا  ما،لتووه،  وولا للووه للا الله وحوود  لا حبت  تووه والصووديقين ص 

 شري، له.

مانووة وأشوهد أ  سوويدنا محمود عبوود  ورسوووله ومصوطفا  موون خلقوه وخليلووه، أد  الأ

وبلغ الرسالة، ونصح الأمة، وجااد    الله حق ال هاد، حتى أتا  اليقين،  اللهم صل على 

، وبوار  علوى محمود، محمد وعلى آل محمد، كما صليت على لبراايم، وعلى آل لبراايم

 .يد م يدمكما باركت على لبراايم وعلى آل لبراايم،    العالمين لن، حوعلى آل محمد،

 أما بعد:

هلت،  و  زمون ضوعفت  يوه لووم نشورل، والمعوار  بسوطت، ووسواسلها س و إ  الع

 ضا من الدنيا.ماما من الاا، يرجوا كثير ماهم بطلبه عر  الع،اسم، وخارل  يه الهمم، للا ل  

يات،عوه  ل  الله لا يقبض العلوم انت،اعوا» : صلى الله عليه وسلم هال رسول الله

عالموا اتخود الاوا، حتى لذا لم ي بق من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلما ، 

الا،  سئلوا  ا توا ب ير علم،  ضلوا وأضلوا ه   1«رؤوسا ج 

                              
. وصحيح مسلم )بشرح الاووت(، كتاب العلم، باب ر ا العلم 1/36  -100( صحيح البخارت، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم؟، ح 1

 . 16/230  -2673وظهور ال هل والفتن    آخر ال،ما ، حوهبضه، 
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ال حتوى ه ورؤو، ال   ادا ال،ما  الدت كثر  يه الو تحقق ادا الحديث    رأيااولقد 

"حيثما توجود  ؛وأصبح الشعار المر وع ، توا بالأاوا  والماا ا والمصالح التابعة للهو أ

 ات مصلحة تل، الت  تت يور بهوا أحكوام  ،نه لحق أريد به باطللرع الله" والمصلحة  ثم ش

لكة بعياها، ولا حوول ولا هووة ه  حرم بها الحلال، لنها والله الم  حل بها الحرام وي  الشرع، وي  

 للا بالله.

ولا أهول ذلو، م وادلا  و  أ  الإسولام جوا  ل لول المصولحة ودر  المفسودة،  هودا 

    الإسلام بل او مقصد  الأسا،.  أصل أصيل وركن ركين

 ولكن أية مصلحة تل، الت  جا  الإسلام لتحقيقها؟ 

خرج الإنسا  عن داعية اوا  حتى يكو  عبدا لله اختيارا كما لنها المصلحة الت  ت  

او عبد لله اضطرارا، المصلحة الت  ت عل حل الله    أعلى درجال المحبة، والعمل 

قُلْ إِنْ كَانَ آَبََؤكُُمْ وَأبَْ نَاؤكُُمْ وَإِخْوَانُكُمْ ": ع، وجل مل، هالللإسلام    أعلى أولويال الع

بَّ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرتَُكُمْ وَأمَْوَالٌ اقْتََفَْ تُمُوهَا وَتَِِارَةٌ تََْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَ رْضَوْنََاَ أَحَ 

سَبِيلِهِ فَتََبََّصُوا حَتََّّ يََْتَِ اللََُّّ بِِمَْرهِِ وَاللََُّّ لََ يَ هْدِي الْقَوْمَ  إِليَْكُمْ مِنَ اللََِّّ وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ فِ 

 .1" الْفَاسِقِيَ 

للا أنه هد يقا  اختلا  بين المسلمين    تعيين اد  المصوالح، وأكثور موا يختلفوو  

لوي  ، وعلى الأمة    جريا  أحوالها بعد عصر الشورع لاست د يها ا  المصالح الت  

لها دليل تقوا، عليوه للا الارور  و  عموموال الشوريعة، وأكثور اودا الاووع يودخل  و  بواب 

 ".المصلحة المرسلة"

 ما ا  المصلحة؟ وكيف جا  الإسلام لتحقيق مصالح العبواد  و  الودنيا والآخورة؟ 

وما ا  أهسام المصلحة؟ وما اوو اودا الاووع مون المصوالح المسوماة بالمصوالح المرسولة؟ 

د يمكوون اعتباراووا ح ووة  وو  الشوورع؟ وكيووف نروور الفقهووا  لليهووا؟ واوول اوود  وللووى أت حوو

                              
 24( سورة التوبة، الآية:  1
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المصوولحة تؤخوود علووى لطلاههووا أم ااووا  ضوووابل تضووبطها؟ وللووى أت حوود تحققووت اوود  

 المصلحة    عصرنا الحال ؟.

حاولت الإجابة عاها  و  اودا البحوث محواولا لزالوة اللوب   اد  بعض الأسئلة الت 

 ، ولظهار مكانتها    التشريا الإسلام .الدت وها حول المصلحة المرسلة

وهوود اسووتخرل الله تعووالى  يووه، وشوواورل أاوول الوورأت حتووى اسووتقر عاوودت الوورأت، 

أصول للوى   ركبت راحلة الع،م، وأخدل زاد التوكل، وصحبت دليول الودعا ، وأرجوو أ 

  ى لمثلو  أولا حققوت بوه الموراد، وأن و ،ال ايوة ههود بل وت  يوشاطئ السلام، ولا أهول لن  

، للا أن  أرجو أ  يافوا الله بوه الطولاب، وأ  ي،هاو  بوه ولا بالفهم  هما ،يحيل بالعلم علما

 الأجر والثواب.

  للا خووالا الودعا ، وحسوون الاسوت فار،  هووو الودخر البوواه  ؤولا أرجوو مموون يقور

وال،اد المبلغ. وألا يكتم ما  يه من علم ولا يكتما  ما  يه من خطإ، ورحم الله من أاودان  

 عيوب .

أرجو أ  يسهل معه الفهم وأ  يصل ما أريد ليصاله مون  ادا وهد نحول  يه نحوا

 العلم.

 حيث هسمته للى مقدمة وخاتمة وثلاثة  صول:

؛   علت الفصل الأول للحديث عن المصلحة    الإسلام. وذل، من خلال مبحثين

والاصوطلاح،  المصلحة    الل وة ، و يه تحدثت عن تعريفالأول حول المصلحة العامة

وذل، باقل عدد من تعريفال العلما  لها، وهد حاولت من خلال ادا المبحث أيضا التاكيود 

حقيقووة أساسووية  وو  الإسوولام، واوو  أ  المقصوود الأسووا، موون اوودا الوودين اووو جلوول علووى 

المصالح ودر  المفاسد، واسوتدللت علوى ذلو، بم موعوة مون الآيوال والأحاديوث وبعوض 

وذلو، حتوى ، ومراتبها ادا المبحث بالحديث عن أهسام المصلحة أهوال العلما ، ثم ختمت

 يسير المسلم على بياة من أمر ،  لا يؤخر ما حقه التقديم ولا يقدم ماحقه التاخير.

البحووث وموضوووعه؛ واووو  ،   أمووا المبحووث الثووان  موون اوودا الفصوول  كووا  حووول أ  

رب واصوووطلاح " حيوووث ذكوورل تعريفاتهوووا المتعوووددة  وو   ل وووة العوووالمصلللحة المرسللللة"

الأصوليين، ثم جمعت اود  التعواريف الل ويوة والاصوطلاحية جميعوا  و  خلاصوة جامعوة 
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واسووتاتاج مشووتر . وبعوود ذلوو، تحوودثت عوون آرا  الفقهووا  موون ال مهووور حولهووا، وذكوورل 

ا اختلا اتهم    كونها ح ة أم لا، لأخلا    الاهاية للى أنها مقبولة باتفاههم ولو لم توا  

 .أهوالهم ذل، على

أموا الفصول الثوان ،  خصصووته للحوديث عون ضووابل اوود  المصولحة حتوى يعوور  

 حداا  لا ي ت اوز، وهد ذكرل لها أربعة ضوابل ا : 

 ألا تخالف نصوص الكتاب والساة. -

 أ  تكو  عامة. -

 ألا تفول مصلحة أام ماها. -

 وألا تخالف مقاصد الشارع. -

ث للحديث عون بعوض    الارر،  إن  خصصت الفصل الثالوحتى لا يبقى الكلام 

التطبيقال لهد  المصلحة    العصر الحاضر. وهد اكتفيت بم والين مون م والال تطبيقهوا 

 جعلت كل واحد    مبحث واما:

م ال السياسة الشرعية وتشريا الأحكام والقوانين: واو أكثر م الال تطبيق  -

لمرسولة، ثوم المصلحة المرسلة، و يه عر ت السياسة الشرعية وبيات علاهتها بالمصوالح ا

تحدثت عن نرام الحكوم وطرهوه وأنوه يخضوا لت يورال العصور وتقلباتوه موا الحفواظ علوى 

اسوت دل مبادئ الشرع وأحكامه، و   آخر ادا المبحث تكلمت عون بعوض القووانين التو  

و الت  تستاد للى المصولحة المرسولة. وماهوا هووانين السوير، وهووانين حمايوة البيئوة،  علياا،

 الفكرية وحق التاليف وبرا ال الاختراع... لملكيةا وهوانين حماية

هضووايا  ،  أمووا المبحووث الثووان   كووا  حووول م ووال الاهتصوواد الإسوولام : واووو أ   -

، أ  الاهتصووواد الإسووولام  هوووادر علوووى مواكبوووة العصووور، وهووود أردل أ  أبوووين مووون خلالوووه

رج مون المست دال الاهتصادية، وأ  الالت،ام باحكام الشرع    ضبل الاهتصواد اوو المخو

الأزمووال الاهتصووادية، أمووا الاموووذج التطبيقوو  الوودت ذكرتووه للمصوولحة المرسوولة  وو  اوودا 

 ".البنوك الإسلاميةالم ال،  هو "

و   الأخير ختمت ادا البحث بخاتمة جمعوت  يهوا خلاصوال موا أردل الوصوول 

 لليه من خلال ادا البحث.

This file was downloaded from QuranicThought.com



   
 

 

8 

 

 الفصل الأول:

 دراسة نظرية للمصلحة في الإسلام.
 ول:المبحث الأ

 المصلحة في الشريعة الإسلامية: حقيقتها وأقسامها.

لقووود خلوووق الله تعوووالى الإنسوووا   وأن،لوووه للوووى الأر  وجعلوووه خليفتوووه  يهوووا، وأمووور   

بإعماراا، ولتحقيق اد  ال اية  قد  طر  على حل الافا ود ا الضر عن نفسه حتوى يبقو  

سيسعى للى كل مصولحة تخدموه عليها، لكاه لو تركه لهل، ادا الإنسا  وأال، غير ، لأنه 

وسيد ا كل مفسدة تضر ، ولو كا     ذل، اولا  العوالم، بول لربموا سوعى للوى موا تواموه 

َ عِنْ دَهُ  "مصلحة  إذا  يه الاكه َ ا وَوَجَ دَ اللََّّ َْ ي ْ ًَهُ َ ْ دَِ دْهُ  ً  حَ تََّّ إِاَا جَ ا يََْسَبُهُ الظَّمْآَنُ مَ ا

ُ سَ  رِ  ِِ  فَ وَفَّ اهُ حِسَ ابهَُ وَاللََّّ المصووالح التو  تقوووم بهووا  »يقووول الإموام الشوواطب :  . 1يعُ الِْْسَ ا

ولووي  للعبوود بهووا علووم للا موون  ،أحوووال العبوود لا يعر هووا حووق معر تهووا للا خالقهووا وواضووعها

مصولحة     قد يكو  ساعيا  ،بعض الوجو  والدت يخفى عليه ماها أكثر من الدت يبدو له

أو يوصوله لليهوا ناهصوة لا  ،له لليها عاجلا لا آجلاأو يوص ،نفسه من وجه لا يوصله لليها

 ، ولا يقووم خيراوا بشوراا ،الموازنوة علوى المصولحة  و   ا مفسدة تربأو يكو   يه ،كاملة

ولا ي او  ماوه ثمورة أصولا واوو معلووم  ،وكم من مودبر أمورالا لا يوتم لوه علوى كمالوه أصولا

 .2«قلا مشااد بين الع

عليه الكتل حتى يهتدت للى سوا  السبيل له الرسل وأن،ل  لدا أرسل الله  

سبحانه ويعر  طريق الخير والصلاح  ياتيه، وطريق الشر والفساد  ي تابه، ثم ختم 

رسالاته بشريعة الإسلام الت  أوضحت بالقول الفصل والبلاغ المبين أنها جا ل  وتعالى

ق مصالح العباد رحمة للعالمين، واداية للاا، للى الطريق المستقيم، وأنها جا ل لت حق

    العاجل والآجل.

                              
 .39( سورة الاور، الآية: 1
 287 -1/286( الموا قال: 2
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ولكن ما ا  اد  المصلحة الت  جا ل الشريعة الإسلامية لتحققها للعباد؟. وكيف 

نفرق بين اد  المصلحة وبين مصالح أال الأاوا  وال،يغ والفساد، الدين لا ام لهم سو  

 المصلحة؟ أ  ي لبوا مصالحهم الداتية ولو كا     ذل، الا  الأمم؟ وما ا  أهسام اد  

 : المصلحة    الل ة والاصطلاح.المطلب الأول

 : المصلحة    الاستعمال الل وت.أولا

ضد الفساد، تقول: صلح الش    الصلاح»    كتابه الصحاح:  الجوهري يقول

يصلح ص لوحا؛ مثل دخل يدخل دخولا. هال الفرا : وحكى أصحاباا صل ح بالضم. وادا 

 ،.الش   يصلح ل،؛ أت او من بابت

بكسر الصاد: المصالحة، والاسم: الصلح، ي دكر ويؤنث. وهد اصطلحا  والصلاح

الحا، أيضا مشددة الصاد )...(.  والمصلحة: نقيض الإ ساد.  والإصلاح:وتصالحا واص 

  1«: نقيض الاستفسادوالاستصلاحواحدة المصالح، 

لا أما ابن مارور    مع مه ال اما " لسا  العرب"  قد  صل    ذل، تفصي

ضد الفساد )...( ورجل صالح    نفسه من هوم صلحا   الصلاححساا صالحا  قال: "

الدت او للى الكثرة،  بالصالح ومصلح    أعماله وأمور ، وهد أصلحه الله، وربما كا وا

كقول يعقوب: م رة     الأر  م رة من مطرة، ا  مطرة صالحة، وكقول بعض 

من اليا  لبدالا صالحا، وادا الش   يصلح ل، أت  الاحويين، كانه ابن جا : أبدلت الواو

 او من بابت،، والإصلاح نقيض الإ ساد.

 : أهامه.وأصلح الشيء بعد فساده

 : أحسن لليها  صلحت )...(.وأصلح الدابة

 : تصالح القوم بياهم. والصلح: السلم.والصلح

 : مصدر المصالحة )...( هال بشر بن أب  حازم:والصالح بكسر الصاد

 مو  الصلاح بدال كهف *** وما  يهـا لهم سلا وهـار.يسو

  2: من أسما  مكة شر ها الله تعالى".وصلاحَ وصلاح

                              
         1/341( الصحاح، مادة "صلح":  1
 517-2/516( لسا  العرب، مادة "صلح":  2
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 انطلاها من اد  التعاريف يمكااا القول: ل  المصلحة    ل ة العرب تدل على أ :

 الصلاح ضد الفساد، والمصلحة ضد المفسدة. ❖

ل "أصلح الدابة: أحسن أ  ادا المعاى يدل على الرأ ة والرحمة    التعام ❖

 لليها".

للأما  والاطمئاا ،  الصلح او  1أ  معان  الصلح والصلاح لازمة ❖

 السلم، وصلاح من أسما  مكة الت  جعلها الله حرما آماا.

وأ  الصلاح او لازم الاجتماع والتوحد والطمانياة والسكياة،  ف  السلم  ❖

الطمانياة والسكياة. يكو  التوحد، و   مكة يكو  الاجتماع، وكلااما  يه 

 هال عاترة ابن شداد:

 كم ليلة هطعاا  ي، صالحة *** رغيدة صفواا ما شابه كدر. 

 «.المصلحة هي جماع الخير»وخلاصة القول ل  

 .المصلحة    شريعة الله ودياهثانيا: 

 واد  ناخداا من أوجه:

 : المصلحة    القرآ  الكريم.الوجه الأول 

" ومشتقاتها هد ذكرل    صلحتاب الع،ي،، وجدنا أ  مادة "لناا لذا تتبعاا آيال الك

 2أكثر من ماسة وسبعين موضعا.

 وهد جا ل على دلالال ومعا  متعددة ماها:

: ع، وجل هال ؛مصلحة، والشر  والكفر مفسدةإن الإيمان بالله وتوحيده ( 1

نْ آَمَنَ وَأَصْلَحَ فَلََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ وَمَا نُ رْسِلُ الْمُرْسَلِيَ إِلََّ مُبَشِ ريِنَ وَمُنْذِريِنَ فَمَ "

    3" يََْزنَوُنَ 

                              
 ( أت من لوازم، أو متلازمة. 1
         520فاظ القرآ : ص( المع م المفهر، لأل 2
 48( سورة الأنعام، الآية:  3
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ا يَصِفُونَ  "وهال:  ِِ  الْعَرْشِ عَمَّ ُ لَفَسَدَتََ فَسُبْحَانَ اللََِّّ رَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلِِةٌَ إِلََّ اللََّّ
  دل على أ  تعدد الآلهة مفسدة وأ  توحيد الله تعالى مصلحة. 1

للدلالة على  -بمفهوم المخالفة -تعمال لفظ "صلح" ونقيضها " سد" ( اس2

وَإِاَا تَ وَلََّّ سَعَى فِ الَْْرْضِ ليُِ فْسِدَ فِيهَا ": ع، وجل. هال بالمصالح الاقتصاديةالااتمام 

وا الْكَيْلَ فأََوْفُ "وعلى لسا  شعيل هال:  2وَيُ هْلِكَ الْْرَْثَ وَالنَّسْلَ وَاللََُّّ لََ يَُِبُّ الْفَسَادَ  

ًَهُمْ وَلََ تُ فْسِدُوا فِ الَْْرْضِ بَ عْدَ إِصْلََحِهَا اَلِكُمْ خَيْرٌ  يَا ْْ وَالْمِيزَانَ وَلََ تَ بْخَسُوا النَّاسَ أَ

تُمْ مُؤْمِنِيَ   ؛  دلت الآيتا  على أ  الإ ساد    الأر  بإالا  أرزاق العباد 3لَكُمْ إِنْ كُن ْ

، الاا، أشيا ام، او مفسدة كبيرة، لدل، نهت الآيال والتطفيف    الموازين، ولبخا

 عن ذل، وأمرل بضد .

فاَت َّقُوا اللَََّّ ": ع، وجلللأمة، هال  البعد الاجتماعي( استعمال لفظ "صلح"    3

قَاقَ بَ يْنِهِمَا فاَبْ عَثوُا حَكَم ا مِنْ أهَْلِهِ  :وهال 4وَأَصْلِحُوا اَاتَ بَ يْنِكُمْ   ِْ   وَإِنْ خِفْتُمْ 

ا خَبِير ا ن َهُمَا إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلِيم  ا يُ وَفِ قِ اللََُّّ بَ ي ْ ا مِنْ أهَْلِهَا إِنْ يرُيِدَا إِصْلََح  وهال:  5"وَحَكَم 

رُونَ  ُ اللََُّّ لَكُمُ الَْْيََتِ لَعَلَّكُمْ تَ تَ فَكَّ ؛ 6" وَيَسْألَُونَكَ مَااَا يُ نْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ ي بَُيِ 

ت الآيال على وجوب التآلف والتصالح والتكا ل بين أ راد الم تما، حتى يصير  دل

 كال سد الواحد لذا اشتكى ماه عضو تداعى له ساسر ال سد بالسهر والحمى.

                              
 32( سورة الأنبيا ، الآية:  1
 205( سورة البقرة، الآية:  2
 85( سورة الأعرا ، الآية:  3
 1( سورة الأنفال، الآية:  4
 35( سورة الاسا ، الآية:  5
 220( سورة البقرة، آية:  6

This file was downloaded from QuranicThought.com



   
 

 

12 

 

وَإِنْ طاَئفَِتَانِ ": ع، وجلللأمة؛ هال  البعد السياسي( استعمال لفظ صلح    4

ن َهُمَا مِنَ الْمُؤْمِنِيَ اقْ تَ تَ لُوا فَأَصْلِحُ   وَعَدَ اللََُّّ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا وهال:  1وا بَ ي ْ

نَنَّ لَِمُْ دِين َهُ  مُ الصَّالِْاَتِ ليََسْتَخْلِفَن َّهُمْ فِ الَْْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ وَليَُمَكِ 

لنَ َّهُمْ مِنْ  َ ا وَمَنْ كَفَرَ الَّذِي ارْتَضَى لَِمُْ وَليَُ بَدِ  ي ْ َْ بَ عْدِ خَوْفِهِمْ أمَْن ا يَ عْبُدُونَنِِ لََ يُشْركُِونَ بِ 

 دلت الآيال على وجوب ترصيا صف الأمة  2بَ عْدَ اَلِكَ فَأُولََِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  

وعدم تر  الشقاق والا،اع بين أ راداا وجماعتها يكبر بل ي ل أ  ي قطا دابر اد  الفتن. 

ى أ  الأمة ل  آمات بالله تعالى وعملت صالحا  إ  الله سياصراا على عدواا ودلت عل

  3ويستخلفها    الأر ، ويمكن لها دياها الدت ارتضى لها.

 : المصلحة    الساة المطهرة.الوجه الثاني

" ومشتقاته    الساة المطهرة    مواضا كثيرة. وبما أ  الساة مبياة صلحجا  لفظ "

ل لفظ "صلح"    الساة لا يختلف كثيرا    الدلالة عاه    القرآ  للقرآ ،  إ  دلالا

 الكريم، ومن تل، الدلالال:

نعم المال ":  صلى الله عليه وسلم : هال رسول اللهالمجال الاقتصادي(    1

 4."الصالح الصالح عاد الرجل

 تعالى وتوحيد  مرتبل بالصلاح والإصلاح: هال رسول الله الإيمان بالله( أ  2

الإيما  بضا وسبعو  شعبة أعلااا شهادة ألا لله للا الله، وأدنااا ":صلى الله عليه وسلم

   ادا الحديث  صلى الله عليه وسلم  قد جما رسول الله 5."لماطة الأذ  عن الطريق

حقيقة الدين بين طر ين اثاين، يبدأ أولهما بعقيدة التوحيد وياته  الطر  الثان  عاد 

                              
  9( سورة الح رال، آية:  1
 55ور، آية: ( سورة الا 2
 وما بعداا. 42( راجا د:  وزت خليل، المصلحة العامة من  مارور لسلام ، ص 3
 .3 /2  - 2130( روا  الحاكم    المستدر ، كتل البيوع، ح 4
   2/6ج   57( صحيح مسلم )بشرح الإمام الاووت(: كتاب الإيما ، باب عدد شعل الإيما  حديث  5
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المصلحة العامة، كإماطة الأذ  عن الطريق. وبدل، تكو  جميا  أبسل نموذج لخدمة

 وجو  المصالح داخلة    هوامه، محصورا بين طر يه.

صلى الله عليه للأمة: هال رسول الله  بالجانب الاجتماعي( المصلحة مرتبطة 3

 2-1."الخلق كلهم عيال الله  احبهم للى الله أنفعهم لعياله": وسلم

 صلى الله عليه وسلم ل الكتاب الع،ي، وساة المصطفىل  نررة  احصة لآيا

لتبين لاا أ  المصلحة الت  هصداا الشارع من اد  الاصوص مرتبطة بكل م الال 

الحياة الت  عليها اعتماد الإنسا . وادا ما سيتبين عاد تعريف المصلحة    الاصطلاح 

 الأصول .

 : المصلحة    الاصطلاح الأصول .الوجه الثالث

ألفاظ علما  الأصول    تعريفهم للمصلحة، للا أنه رغم تباين ألفاظهم  إ   تبايات

 مقصدام ماها كا  واحدا.

المصلحة( عبارة عن »)   كتابه المستصفى بقوله:  الإمام الغزالي قد عر ها 

جلل مافعة أو د ا مضرة، ولساا نعا  به ذل،،  إ  جلل المافعة ود ا المضرة من 

خلق    تحصيل مقاصدام، ولكن نعا  بالمصلحة: المحا رة مقاصد الخلق وصلاح ال

على مقصود الشرع، ومقصور الشرع من الخلق خمسة: أ  يحفظ عليهم دياهم ونفسهم 

  3«.وعقلهم ونسلهم ومالهم، وكل مايفول اد  الأصول  هو مفسدة ود عها مصلحة

عر  وادا التعريف مكو  من شقين،    الأول، ن د أ  الإمام ال ،ال  هد 

ولو اهتصرنا على ادا الشق « جلل مافعة أو د ا مضرة»المصلحة تعريفا عاما بقوله: 

من التعريف لأصاب الاا، من الهرج والمرج والشدة والحرج ما انفصلت به سوالفهم، 

وانقطعت به أرزاههم، ووهعوا    ضا، الدنيا وآلوا للى عداب الآخرة، لأ  مصالح 

  ات بعت  يها الأاوا  ورأ  كل واحد مصلحة نفسه، الاا، لي  لها ضابل يضبطها ل

ولساا »غير عابئ ب ير . لدل، ن د الإمام استدر  هوله    الشق الثان  وخصصه بقوله: 

                              
 .86 /10 -10033كبير، كتاب العين، عبد الله ابن مسعود، ح ( روا  الطبران     المع م ال 1
.وما بعداا.  والدكتور  وزت خليل    كتابه: "المصلحة العامة من 73( أنرر للدكتور رمضا  البوط     كتابه: "ضوابل المصلحة" ص 2

 ومابعداا.  54مارور لسلام " ص
  174 -( المستصفى ص 3
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وبهدا تاترم أمور الحياة، لأنه كلما اختلف الاا،    مصالحهم عادوا « نعا  به ذل،...

  1للى مقصود الشرع من ذل،.

الطاهر بن  لة من العلما ،  إنا ن د أ  عالما جليلا اوولذا نررنا للى تعاريف ج

هد وها    نف  ما وها  يه الإمام ال ،ال  عاد تعريفه للمصلحة ، حيث بدأ  عاشور

وصف للفعل يحصل به الصلاح، أت الافا ماه داسما أو غالبا، » تعريفه لها بقوله: 

على غير هصد ،  إنه . وحتى لا يحصل الخلل    هوله ويفهم 2«لل مهور أو للآحاد

عقل على ذل، هاسلا: " قول  داسما" يشير للى المصلحة الخالصة والمطردة، وهول : 

"أوغالبا" يشير للى المصلحة الراجحة    غالل الأحوال، وهول : "لل مهور أو للآحاد" 

  3لشارة للى انها هسما .

غالل  وأنا أهول عقل هوله ادا: لنه لي  ااا  مصلحة مطردة، وراجحة   

الأحوال، وتخا ال مهور والآحاد، للا المصلحة الت  حدداا الشارع الحكيم، الدت 

شرع للأ راد وال ماعال بكل أنواعها دو  أ  تتعار  مصلحة  يه باخر ، ولذا وها 

  4." ولا يظلم ربك أحدا "التعار   إ  للشارع طرهه الحكيمة للترجيح؛

، حيث هال: البوطي للمصلحة الدكتور رمضانويتضح ادا من خلال تعريف 

المصلحة ا ( المافعة الت  هصداا الشارع الحكيم لعباد  من حفظ دياهم، ونفوسهم، »)

وأيضا من خلال تعريف   5«وعقولهم، ونسلهم، وأموالهم، طبق ترتيل معين  يما بياها

 6«ا  السبل المؤدت للى مقصود الشارع» الإمام الطو  : 

حقيقة » إنه ير  أ   الإمام عز الدين ابن عبد السلام؛ أما  قيه المصالح والمفاسد

ثم  رق بي ن لدال الدنيا وأسبابها « المصالح ا  اللدال وأسبابها، والأ راح وأسبابها

« لدال الأحوال» وأ راحها، وبين بانها معلومة بالعادة، وبي ن أ  أ ضل لداتها ا  

ة... وبي ن لدال الآخرة الكاملة الت  ولدال بعض الأنبيا  والأحوال، كلدة الصلاة وال،كا

   كتاب الله الع،ي، وساة دل عليها الوعد والوعيد وال،جر والتهديد الدت ذكر 

                              
 78 -لمصلحة العامة من مارور لسلام  ص( راجا؛  وزت خليل    كتابه: ا 1
  63 -( مقاصد الشريعة الإسلامية ص 2
 63 -( نفسه ص 3
 .49( سورة الكهف، الآية :  4
 . 27 -( ضوابل المصلحة    الشريعة الإسلامية: ص 5
 . 25 -( رسالة    رعاية المصلحة: ص 6
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مصالح الدارين ومفاسداا » أ   -رحمه الله -، وأكد الع، فى صلى الله عليه وسلمالمصط

هبح وأ« العر ا  والإيما  وطاعة الرحمن»  اعلى المصالح ا  «    رتل متفاوتة

لدل، سعد من سعى للى تقديم « ال هل بالديا  والكفر والفسوق والعصيا » المفاسد ا  

  1مصالح الدار الآخرة الباهية على مصالح الدنيا الفانية،  هدا دأب الأوليا  والأصفيا .

الإمام وهد تابعه    ذل، هرياه    العلم وصاو     العمل، العالم العامل الم دد "

كد أ  المصالح ا  ما يرجا للى هيام حياة الإنسا  وتمام عيشه، ونيله ما " لذ أالشاطبي

 تقتضيه أوصا ه الشهوانية والعقلية، على الإطلاق، حتى يكو  ماعما على الإطلاق. 

للا أنه أكد أ  لدرا  اد  المصالح    اد  الدار بعيد لا ياال، لدا  رق    

أما الأول، « ن حيث اعتبار الشارع لهامن حيث اعتبار ا  موجودة ااا، وم» المصالح 

لأ  المصالح    اد  الدار مشوبة بتكاليف ومشاق، هلت أو » كما هال: أنه غير مدر ؛ 

وحتى لا يكلف  -أما جهة اعتبار الشارع لها  إنه « كثرل، تقتر  بها أو تسبقها أو تلحقها

  ال البة عاد  المصلحة ل  كانت ا» اعتبر ما رجح ماها  -الاا، بما لا يطيقو 

مااظرتها ما المفسدة    حكم الاعتياد،  ه  المقصودة شرعا، ولتحصيلها وها الطلل 

على العباد، ل رت هانونها على أهوم طريق وأاد  سبيل، وليكو  حصولها أتم وأهرب 

وأولى بايل المقصود على مقتضى العادال ال ارية    الدنيا،  إ  تبعها مفسدة أو مشقة 

  2«.دة    شرعة ذل، الفعل وطلبه ليست بمقصو

: أ  المصلحة الشرعية ا  المصلحة الت  تعود وجماع القول من هذه التعاريف

بالافا على الإنسا     جسمه وروحه، وحاضر  ومستقبله، و رد  وجماعته، وهومه 

ا  المصلحة الت  » ولنسانيته، ودنيا  وآخرته. أو كما هال الدكتور يوسف القرضاوت: 

دنيا والآخرة، وتشمل المادة والروح، وتواز  بين الفرد والم تما، وبين الطبقة تسا ال

والأمة، وبين المصلحة القومية الخاصة والمصلحة الإنسانية العامة، وبين مصلحة ال يل 

 .3«الحاضر والأجيال المستقبلة

                              
 .   12-1/11( أنرر كتاب: هواعد الأحكام    مصالح الأنام.  1
 .22 - 21 -20 /2( انرر الموا قال:  2
 .58( مدخل للى دراسة الشريعة الإسلامية :ص 3
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  1." اعل كل ذت حق حقه"وكما هررل القاعدة الحديثية ال امعة: 

مقصد الشريعة مبا  على جلل مصالح العباد    الدنيا  المطلب الثاني:

 والآخرة.

ستم هاسد جيش الفر،    معركة  ذكر ابن كثير    كتابه "البداية والاهاية" أ  ر 

الله ابتعتاا : »  رض  الله عاه القادسية؛ سال ربع  ابن عامر عن المسلمين،  قال ربع 

العباد، ومن ضيق الدنيا للى سعتها، ومن لاخرج من شا  من عبادة العباد للى عبادة رب 

ل  اد  الكلمال على وجازتها، تعب  ر عن جوار شريعة  2«جور الأديا  للى عدل الإسلام

   3."وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلََّ رَحَْْة  للِْعَالَمِيَ  "الإسلام، اد  الشريعة الت  جعلت عاوانها: 

هَاهُمْ عَنِ "ا أنه: وجعلت سماتها ما وصف به القرآ   المبعوث به يََْمُرُهُمْ بَِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ

هُمْ إِصْرَهُمْ وَالَْْغْلََلَ الَّ  تِِ الْمُنْكَرِ وَيَُِلُّ لَِمُُ الطَّيِ بَاتِ وَيََُر مُِ عَلَيْهِمُ الْْبََائِثَ وَيَضَعُ عَن ْ

ًٌ لِمَا فِ الصُّدُورِ "   5."يَ هْدِي للَِّتِِ هِيَ أقَْ وَمُ "أما كتابها ) (   4."كَانَتْ عَلَيْهِمْ  فَا ِْ وَ

 6" .وَهُد ى وَرَحَْْةٌ للِْمُؤْمِنِيَ 

.  وبعبارة 7«لنها الماهج الدت يسعد البشرية كلها ويقوداا للى الكمال المقدر لها» 

 أخر ؛  هو الماهج الدت يقوداا للى مصلحتها    الدنيا والآخرة.

الشارع ا  المافعة العامة الشاملة وهد سبق الدكر أ  اد  المصلحة الت  يقصداا 

للدنيا والآخرة، للفرد والم تما، للقوم والأمة، وللحاضر والمستقبل. وما أحساه من 

تعبير ذل، الدت وصف به الإمام ابن القيم    كتابه القيم "لعلام الموهعين" الشريعة 

كم ومصالح العب» ومقاصداا بقوله:  اد    المعاش ل  الشريعة مباااا وأساسها على الح 

                              
  1/428. ج1968( صحيح البخارت، كتاب الصوم، باب من أهسم على أخيه ليفطر    التطوع  حديث رهم:  1
 اـ    معركة القادسية.14، أحداث ساة  38/ 7( البداية والاهاية:   2
 107لآية : ( سورة الأنبيا ، ا 3
 .156( سورة الأعرا ، الآية:  4
 .9( سورة الإسرا ، الآية:  5
 57( سورة يون ، الآية:  6
 2401 /4( سيد هطل،    ظلال القرآ :  7
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والمعاد، وا  عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها،  كل مسالة خرجت 

عن العدل للى ال ور، وعن الرحمة للى ضداا، وعن المصلحة للى المفسدة وعن الحكة 

للى العبث،  ليست من الشريعة، ول  أدخلت  يها بالتاويل،  الشريعة ا  عدل الله بين 

صلى الله  بين خلقة، وظله    أرضه، وحكمته الدالة على صدق رسولهعباد ، ورحمته 

أتم دلالة وأصدهها، وا  نور  الدت أبصر به المبصرو ، وادا  الدت ااتد   عليه وسلم

به المهتدو ، وشفاؤ  التام الدت به دوا  كل عليل، وطريقه المستقيم)...( وهرة العيو ، 

خير    الوجود  إنما او مستفاد ماها)...( وا   وحياة القلوب، ولدة الأرواح)...( وكل

 .1«العصمة للاا،، وهوام العالم)...( وهطل الفلاح والسعادة    الدنيا والآخرة

لنه وصف يشف  ال ليل ويبرئ العليل، لهد  الشريعة الت  آلت ألا تتر  من 

ف الكتاِ ما فرطنا ": ع، وجلالمصالح دهها وجلها للا بياتها للاا، وأمرل بها، هال 

   2." من ْي

والشريعة كلها مصالح تدرأ مفاسد، أو ت لل » يقول الع، بن عبد السلام: 

مصالح،  إذا سمعت الله يقول: "يا أيها الدين آماوا"  تامل وصيته بعد نداسه ،  لا ت د للا 

ويقول    موضا   3خيرا يحث، عليه أو شرا ي،جر  عاه أو جمعا بين الحث وال،جر"

و تتبعاا مقاصد ما    الكتاب والساة لعلماا أ  الله أمر بكل خير دهه وجله، آخر: "ول

وزجر عن كل شر دهه وجله،  إ  الخير يعبر به عن جلل المصالح ودرئ المفاسد، 

فَمَنْ يَ عْمَلْ  ": ع، وجلوالشر يعبر به عن جلل المفاسد ودرئ المصالح، وهد هال 

َْرًّا يَ رَهُ مِثْ قَالَ اَرَّةٍ خَيْر ا يَ رَهُ ، وَ   .5« 4."مَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ اَرَّةٍ 

                              
 .3/5:  ن( لعلام الموهعي 1
 .38( سورة الأنعام، الآية:  2
 .11/  1( هواعد الأحكام    مصالح الأنام:  3
 .8 -7( سورة ال،ل،لة، الآية:  4
 .189/  2( هواعد الأحكام    مصالح الأنام:  5
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وضا الشراسا لنما او لمصالح العباد    العاجل » ويقول الإمام الشاطب : 

ثبت أ  الشارع هد هصد بالتشريا لهامة المصالح الأخروية » ويقول: 1«والآجل

حسل ال ، ، والدنيوية، وذل، على وجه لا يختل لها به نرام، لا بحسل الكل ولا ب

 2«وسوا     ذل، ما كا  من هبيل الضروريال أو الحاجيال أو التحسياال

ولكن! هد يقول هاسل: لذا كا  مقصد الشريعة او جلل المصالح ودر  المفاسد،  ما 

بالاا ن د أ  أحكامها مشوبة بتكاليف شاهة على الاف ، وما بالاا ن د أنها أمرل بقطا يد 

 لقصاص من المعتدت، أليست اد  مفاسد هد أمرل بها الشريعة.السارق، وجلد ال،ان ، وا

ونقول له: أما هول، "ل  الشريعة أمرل بتكاليف شاهة على الاف "  لأنها جا ل 

) ( ادا    م رد الاعتياد » لتؤكد أنه لي     الدنيا مصالح محضة أو مفاسد محضة 

ع، دار هرار، لدا حدر الله لأ  اد  الدار ا  دار ابتلا  واختبار، وليست  3«لا يكو 

سبحانه  من الركو  لليها والاطمئاا  بها،  ه  لا تساوت جااح بعوضة، وهد بين الله وجل

نَكُمْ وَتَكَاثُ رٌ فِ "هدراا  قال: وتعالى  نْ يَا لَعِبٌ وَلَِوٌْ وَزيِنَةٌ وَتَ فَاخُرٌ بَ ي ْ اَ الْْيََاةُ الدُّ اعْلَمُوا أنََّّ

دِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أعَْجَبَ الْكُفَّارَ نَ بَاتهُُ ثَُُّ يَهِيجُ فَتََاَهُ مُصْفَرًّا ثَُُّ يَكُونُ الَْْمْوَالِ وَالَْْوْلََ 

ولما كا  ادا المثل دالا على زوال الدنيا وانقضاسها و راغها لامحالة، وأ    4."حُطاَم ا

 الَْْخِرَةِ وَفِ  "الآخرة كاساة لا محالة، حدر من أمراا ورغل  يما  يها من الخير  قال: 

نْ يَا إِلََّ مَتَاعُ الْغُرُورِ  دِيدٌ وَمَغْفِرةٌَ مِنَ اللََِّّ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْْيََاةُ الدُّ َْ  ٌِ أت ا  متاع   5 "عَذَا

غارٌّ لمن ركن لليه،  إنه ي تر بها وتع به حتى يعتقد أنه لا دار سوااا ولا معاد ورا اا، 

  6الآخرة. وا  حقيرة هليلة بالاسبة للى الدار

                              
 4/  2( الموا قال:  1
 .31 – 30/  2( نفسه:  2
 .21/  2( الشاطب ، الموا قال:  3
 .20( سورة الحديد، الآية:  4
 .20( سورة الحديد، الآية:  5
 .1886/  4( ابن كثير، تفسير القرآ  العريم:  6
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،  السعيد الكي  من دا  نفسه ع، وجلاد  ا  حقيقة الحياة الدنيا كما وصفها الله 

وعمل لما بعد المول، واعتبراا معبرا للى ال اة ولي  مقرا يخلد  يه،  صبر على مشاق 

ا،  يَ وْمَ نََْشُرُ الْمُتَّقِيَ إِلََّ الرَّحَْْنِ  "تكاليفها موهاا أ  مآل ذل، او جاال الخلود  وَفْد 

 1."وَنَسُوقُ الْمُجْرمِِيَ إِلََّ جَهَنَّمَ وِرْد ا

وأما هول،: "ل  الشريعة أمرل بقطا يد السارق وجلد ال،ان ، والقصاص من 

المعتدت، وأ  اد  مفسدة    الأبدا  والأموال"  كل ذل، خلا  هول، وظا،؛ لأ   يه 

راضهم، ول  مثل ادا وصو  أموالهم وأع مصلحة عريمة تت لى    حفظ أمن الاا،

كمثل هطا العضو المتورم خشية أ  ياتشر الورم    ال سد كله  يؤدت للى الا  

وربما كانت أسباب المصالح مفاسد،  يؤمر بها لا » صاحبه، يقول الع، بن عبد السلام: 

لكونها مفاسد، بل لكونها مؤدية للى مصالح، وذل، كقطا الأيدت المتآكلة حفرا للأرواح، 

اطرة بالأرواح    ال هاد، وكدل، العقوبال كلها ليست مطلوبة لكونها مفاسد، بل وكالمخ

لكونها المقصودة من شرعتها )...( كل اد  مفاسد أوجبها الشرع لتحصيل ما رتل عليها 

  2من المصالح الحقيقية، وتسميتها بالمصالح من م از تسمية السبل باسم المسبل.

وَلَكُمْ فِ  "ضع  وأ حم كل بيا  بشرت بقوله: وهد أع ، الله تعالى كل هانو  و

ِِ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ    3."الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يََ أوُلِ الْْلَْبَا

لنه لي  الانتقام ولي  لروا  الأحقاد، لنما او » :  -رحمه الله  -يقول سيد هطل 

ة... ثم لنه للتعقل  أجل من ذل، وأعلى. لنه للحياة، و   سبيل الحياة، بل او    ذاته حيا

والتدبر    حكمة الفريضة، ولاستحيا  القلوب واست اشتها لتقو  الله، والحياة    

القصاص تابثق من كف ال ااة عن الاعتدا  ساعة الابتدا .  الدت يوهن أنه يد ا حياته 

ثماا لحياة من يقتل، جدير به أ  يرتوت ويفكر ويتردد. كما تابثق من شفا  صدور أوليا  

الدم عاد وهوع القتل بالفعل؛ شفاؤاا من الحقد والرغبة    الثار )...( و   القصاص حياة 

                              
 . 86 – 85( سورة مريم، الآية:  1
 . 14/  1( هواعد الأحكام    مصالح الأنام:  2
 .179( سورة البقرة ، الآية :  3
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على معاااا الأشمل الأعم؛  الاعتدا  على حياة  رد اعتدا  على الحياة كلها، واعتدا  

على كل لنسا  ح  يشتر  ما القتيل    سمة الحياة،  إذا كف القصاص ال ان  عن 

لدل، لم ي ، أ  تكو  »  1«كفة عن الاعتدا  على الحياة كلها لزااق حيال واحدة،  قد

ال،واجر والعقوبال والحدود للا لصلاحا لحال الاا، بما او اللازم    نفعهم دو  ما 

 . 2«دونه ودو  ما  وهه

وكدل، نقول لمن هال ل  تكاليف الشريعة مشوبة بمشاق: ل  اد  التكاليف على 

ثبت    الأصول أ  » لا تكليف للا بما يطاق، لذ أنه هد مشقتها ا  مما يطيقه المكلف،  

شرط التكليف أو سببه القدرة على المكلف به،  ما لا هدرة لمكلف عليه لا يصح التكليف 

 إ  دخل على المكلف مما لا يطيق  تحت  3«به لا يصح التكليف به شرعا ول  جاز عقلا

مٍ " 4 عَادٍ فَإِنَّ ربََّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ   فَمَنِ اضْطرَُّ غَيْرَ بََغٍ وَلََ له باب الرخا؛  ةٌ مِنْ أيََّ فَعِدَّ

ُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلََ يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ   ًَ  5أخَُرَ يرُيِدُ اللََّّ تُمْ مَرْضَى أوَْ عَلَى سَفَرٍ أوَْ جَا  وَإِنْ كُن ْ

 ًَ ا طيَِ ب ا فاَمْسَحُوا  أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لََمَسْتُمُ النِ سَا مُوا صَعِيد  ً  فَ ت َيَمَّ فَ لَمْ تَِِدُوا مَا

ركَُمْ وَلِ  يُتِمَّ بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يرُيِدُ اللََُّّ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرجٍَ وَلَكِنْ يرُيِدُ ليُِطَهِ 

ماهج التيسير الدت اهتضا  الإسلام وارتضا ،  لنه    6نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  

لما أبا موسى الأشعرت  صلى الله عليه وسلم وأمر به،  قد رو  البخارت ومسلم أ  الاب 

 وصااما بقوله:  -رض  الله عاهما للى اليمن -ومعاذ ابن جبل 

 .7"يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تافرا، وتطاوعا ولا تختلفا" 

                              
 .165/  1(    ظلال القرآ :  1
 .98 –( الطاار بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية: ص  2
 .91/  2( الشاطب ، الموا قال:  3
 .173( سورة البقرة، الآية:  4
 .185( نف  السورة، الآية:  5
 .6الماسدة، الآية:  ( سورة 6
.  وصحيح مسلم ) بشرح الاووت(    68/  2، ج3088( صحيح البخارت، كتاب ال هاد، باب ما يكر  من التاازع  والاختلا ، حديث رهم:  7

 .43 /12، ج 1733كتاب ال هاد والسير، باب الأمر بالتيسير وتر  التافير، حديث رهم: 
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الدت شا   الله بمشيئته وأراد  برحمته، واو الرحمن الرحيم، لنه الماهج الربان  

 كيف ي رؤ أحد بعد ذل، أ  يقول ل  الله تعالى هد كلفاا بما لا نطيق؟ ول  الاف  لتدوب   

واو اللطيف المتكبر  -: ع، وجلحبا    الله تعالى وشوها لليه وحيا  ماه عادما تقرأ هوله 

َِ يرُيِدُ اللََُّّ  "واو يقول:  -المتعال َ لَكُمْ وَيَ هْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ وَيَ تُو  ليُِ بَيِ 

َِ عَلَيْكُمْ وَيرُيِدُ الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ   أَنْ عَلَيْكُمْ وَاللََُّّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ، وَاللََُّّ يرُيِدُ أَنْ يَ تُو

ا ، يرُيِدُ اللََُّّ  نْسَانُ ضَعِيف اتََيِلُوا مَيْلَ  عَظِيم    1." أَنْ يَُُفِ فَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الِْْ

فظ عليهم نرامهم وأصلحت أحوالهم وأعمرل   إ  عمل العباد بهدا الماهج ح 

أرضهم بكل خير. يقول الإمام الطاار بن عاشور: "لذا نحن استقرياا موارد الشريعة 

كليال دلاسلها ومن ج،سياتها  الإسلامية الدالة على مقاصداا من التشريا، استبا  من

المستقراة؛ أ  المقصد العام من التشريا  يها او حفظ نرام الأمة، واستدامة صلاحها 

بصلاح المهيمن عليه واو الإنسا ، ويشمل صلاحه، صلاح عقله، وصلاح عمله، 

. ويقول العلامة علال الفاس : 2وصلاح ما بين يديه من موجودال العالم الدت يعيش  يه"

المقصد العام للشريعة الإسلامية او عمارة الأر  وحفظ نرام التعايش  يها، "و

واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين  يها، وهيامهم بما كلفوا به من عدل واستقامة 

ومن صلاح    العقل و   العمل، ولصلاح    الأر  لخيراتها وتدبير لماا ا 

 . 3ال ميا"

 : أهسام المصلحة.المطلب الثالث

اقسم المصلحة    الشريعة الإسلامية للى عدة أهسام بعدة اعتبارال؛  ه  تاقسم ت

 باعتبار هوتها، وباعتبار الشارع لها، وباعتبار خصوصها وعمومها...

وحتى لا يطول كلاماا  إناا ساقتصر    حديثاا عن أهام المصلحة، على القسمين 

 رع لها.الأوليين، أت تقسيمها باعتبار هوتها وباعتبار الشا

                              
 . 28 - 26( سورة الاسا ، الآيال: 1
 .60 -( مقاصد الشريعة الإسلامية: ص 2
 .46 -45 -( مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها: ص 3
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 : تقسيم المصلحة باعتبار هوتها. أولا

والمقصود؛ هوتها    التاثير على الأمة، وهوة حاجتها لليها، وا  بهدا الاعتبار 

 تاقسم للى ثلاثة أهسام:

 ( المصالح الضرورية.  1

وا  أعلى أنواع المصالح    الشريعة الإسلامية. يقول الإمام ال ،ال  

 .1«مصالحالضرورال ا  أهو  أنواع ال»

"أنها لابد ماها    هيام مصالح الدين  -الإمام الشاطبيكما هال  -وتعريفها  

والدنيا، بحيث لذا  قدل لم ت ر مصالح الدنيا على استقامة، بل على  ساد وتهارج و ول 

 . 2حياة، و   الأخر   ول الا اة والاعيم، والرجوع بالخسرا  المبين"

ا  الت  تكو  الأمة بم موعها » قوله: ب الشيخ الطاهر بن عاشوروعر ها 

وآحاداا    ضرورة للى تحصيلها، بحيث لا يستقيم الارام باختلالها، بحيث لذا انخرمت 

 .3«تؤول الأمة للى  ساد وتلاش

م موعة من القواعد والضوابل » بانها:  زياد محمد احميدانوعر ها الدكتور 

ورضوا  الله تعالى    الآخرة، وا  أركا   الت  تو ر للإنسا  الحياة الكريمة    الدنيا،

 . 4«الحياة، لذا  قد أحداا، كا  كا يا لإ ساد الحياة لدخال العات

المصالح الضرورية: كما يدل على »  يعر ها بقوله:  أحمد الريسونيأما الدكتور 

ذل، اسمها، ا  أ  يكو  الاا،    ضرورة للى تحصيلها ولهامتها    حياتهم، أت 

ضطرين للى طلبها واستعمالها    حياتهم الفردية أو ال ماعية، ولا يتحملو  يكونو  م

 .5«عادة  قدانها ولا ياترم عيشهم بدونها

 

 

                              
 .174( المستصفى: ص 1
 .2/6( الموا قال:  2
 .76( مقاصد الشريعة الإسلامية: ص 3
 .81( الدكتور محمد احميدا ، مقاصد الشريعة الإسلامية: ص 4
 .26( الفكر المقاصدت هواعد  و واسد : ص 5
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واد  المصالح كما بياها العلما  ا : حفظ الدين، والاف ، والعقل، والمال، 

م ومقصد الشرع من الخلق خمسة: واو أ  يحفظ عليه» يقول الإمام ال ،ال :  1والاسل.

 .2«دياهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم

الحد الأدنى الضرورت لإهامة الارام الاجتماع  »  حفظ اد  الركاس، الخمسة او 

والاهتصادت والسياس  على نحو تستقيم به الحياة الإنسانية، ويحفظ للإنسا  بقا   

اسية وكرامته، ولو  قدل بعضها اختل نرام الحياة الإنسانية و سدل أموراا السي

 .3«والاجتماعية والاهتصادية، بحيث تصير  وضى تستحيل معها الحياة الاجتماعية

الاكها واضمحلالها، لأ  ادا » ولي  مقصودنا باختلال نرام الأمة و ساد أمراا 

هد سلمت ماه أعرق الأمم الوثاية والهم ية، ولكا  أعا  أ  تصير أحوال الأمة شبيهة 

  على الحالة الت  أراداا الشارع ماها، وهد يفض  ذل، باحوال الأنعام، بحيث لا تكو

الاختلال للى الاضمحلال الآجل بتفان  بعضها ببعض أو بتسلل العدو عليها، لذا كانت 

 .4بمرصد من الأمم المعادية أو الطامعة    الاستيلا  عليها"

 ونررا لأامية اد  الضروريال  إنه يستحيل ألا تشتمل عليه شريعة من الشراسا

وهد اتفقت الأمة بل ساسر الملل على أ  » أو ملة من الملل؛ يقول الإمام الشاطب : 

                              
أكد الدكتور جمال عطية "أ  الضروريال لا تاحصر    اد  الخمسة، لأ  ظرو  ال،ما  والمكا  تفر  أ  نضيف عودة ضوروريال  ( 1

 أخر ، ونقل    ذل، عدة نوص لم موعة م العلما :

ر هرنا    الأمة يقول الشيخ محمد ال ،ال : "لابد من زيادال على الأصول الخمسة)...( ما المانا أ  أستفيد من ت ارب أربعة عش .1

 الإسلامية، لقد وجدل أ  القرو  أدل للى نتاسج مرة لفساد الحكم، لذ يمكاا  أ  أضيف للى اد  الأصول الخمسة؛ العدالة والحرية.
عليهوا  رويقول الخمليش : "ل  من المؤكد أ  المقاصد أو المصالح العليا الخمسة التو  أورداوا ال ،الو  غيور كا يوة الآ  للاهتصوا .2

ذاا مرجعا    تاريم الم تما، وعلاهال أ راد ، ألا يعتبر من المقاصد العليا مثلا: العدل)...( المساواة، ودريوة الفورد، وحقوهوه واتخا

 الاجتماعية  والاهتصادية والسياسية، الت  ماها المساامة    تسيير الشؤو  العامة؟.
يعل حقه كما ياب  ، وا  المقاصد المتعلقة بالم تما)...( )كـ(  وكتل القرضاوت يقول: "لنا  أعتقد أ  ااا  نوعا من المقاصد لم .3

 الحرية والعدالة، وادا    حاجة للى لعادة نرر" 
ثم علق الدكتور جمال عطية على اد  الأهوال بقوله: "ونحون مون جانباوا ناخود بعودم انحصوار الكليوال مون حيوث المبودل، أو مون حيوث 

 وما بعداا. 98قاصد" من كتاب "نحو تفعيل مقاصد الشريعة الإسلامية" للدكتور جمال عطية:صالتطبيق)...( حيث أضفاا للعديد من الم

ونشير ااا للى أ  الشيخ الطاار بن عاشور أشار للى أ  الحرية مون مقاصود الشوريعة دو  أ  يودكر علاهتهوا بالكليوال  قوال: "وكولا اودين 

الفقووه هووول الفقهووا : الشووارع متشووو  للحريووة" موون كتوواب مقاصوود الشووريعة المعايووين للحريووة جووا  موورادا للشووريعة" وهووال: "وموون هواعوود 

           . 127الإسلامية:ص

غير أن  أهول عقل ادا: ل  اؤلا  العلما  على جلالة هدرام واتساع علمهم؛  إن  أر  غير ادا غير ادا الدت يرو  لأن  أظن أ  

ملة على ادا الدت هالو   العدالة والحرية والمساواة داخلة    كل أصل من الأصول مشت ااد  الكليال الخمسة لو تاملت حق التامل لوجدناا

 . -والله أعلم-الخمسة، ول  لم تكن بالأصل  بالتبا 
 .174( المستصفى: ص 2
 .89( دكتور  وزت خليل، المصلحة العامة من مارور لسلام : ص 3
 .77-76( الطاار بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية: ص 4
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. ويقول الشيخ عبد الله بن لبراايم 1الشريعة وضعت للمحا رة على الضروريال الخم "

 الشاقيط ،    مارومته، نشر الباود على مراه  السعود:

 ـــــةماه ضرورت وجا تـتمــ  ثـم المااسـل عايت الحكمــة

 وهدم القوت    الـــــــــرواج  بـياهـما ما يـاتـم  للحـاجـ 

 مال للى ضرورة تاتـســــــل  ديـن ونفـ  ثم عقـل نســـل

    كل شريعة من الأزمـــا    حفرها حتم على الإنســـا  

لكن شريعة الإسلام ا  أكثر من ااتم بهد  الضروريال وحثت عليها وأحاطتها 

سياج الحفظ الداسم ولو    الأحوال الت  يرن  وال المصلحة من ساسر جوانبها، كما ب»

يقال    الشيخ الهرم الماهو  بالمر ، الفقير ال اال، الدت لم يبق  يه رجا  نفا ما. 

 .2« هو ما اد  الأحوال محترم الاف  محا رة على مصلحة بقا  الافو،

اا أصل معين يمتاز برجوعها وادا لم يثبت لاا بدليل معين ولا شهد ل

بل علمت ملا متها للشريعة بم موع أدلة لا تاحصر    باب » ]الضروريال[ لليه، 

والدليل على انحصار مقاصد الشارع    اد  » . يقول الدكتور رمضا  البوط : 3«واحد

ا الأمور الخمسة الاستقرا ،  قد دل تتبا ج،سيال الأحكام الشرعية المختلفة على أنها كله

 .4«تدور حول حفظ اد  الكليال الخمسة

 أما طريقة حفظ الشارع لهد  الضروريال؛  هو بامرين:

أحداما: ما يقيم أركانها ويثبت هواعداا. وذل، عبارة عن مراعاتها من جانل 

 الوجود.

والثان : ما يدرأ عاها الاختلال الواها أو المتوها  يها، وذل، عبارة عن مراعاتها 

  5من جانل العدم.

 ويمكن أ  نمثل لدل، بهد  الخطاطة التوضيحية:

                              
 .1/28( الموا قال:  1
 .64( الطاار بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية: ص 2
 .1/28( الشاطب ، الموا قال:  3
 .111( ضوابل المصلحة    الشريعة الإسلامية: ص 4
 .2/6( الشاطب ، الموا قال:  5
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 حفرها من جانل الوجود   

 

 الضروريال 

 

 

 
 حفرها من جانــل العــدم   

 
الإيما  والاطق         -

 بالشهادتين.

 أركا  الإسلام... -

 
 

 الــــديـــــن

 
 ال هاد -

 عقوبة المرتد -

عقوبة الداع  للى  -
 البدعة...

 
ة أصل الطعام لباح -

والشراب وما يحتاج 

 لليه الإنسا     
 الحياة...

 
 

 الـــاـفـــ  

 
 تحريم هتل الاف . -

عقوبة الدية  -

 والقصاص...

 

لباحة الطعام  -

 والشراب 
لباحة الاوم  -

 والراحة...

 

 

 الــعـقــل

 

تحريم كل مسكر  -

 ومفتر.
 حد شارب الخمر... -

 
 لباحة الاكاح. -

لرضاع أحكام ا -

 والحضانة والافقال...
 

 

 
لباحة أصل  -

المعاملال المالية، 

 كالت ارة... 

 
 

 الــاـسـل

 
 

 

 
 

 الــمال

 
تحريم ال،نا  -

 والمعاهبة عليها.

 تحريم القد ...  -
 

 

 
تحريم السرهة  -

 والمعاهبة عليها.

تحريم الربا وال رر  -
 والاختلا،...
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 ( المصالح الحاجية.2

ما تحتاج الأمة للية لاهتاا  مصالحها » لطاار بن عاشور: وا  كما عر ها ا

وانترام أموراا على وجه حسن، بحيث لولا مراعاتها لما  سد الارام، ولكاه كا  على 

 .1«حالة غير ماترمة،  لدل، لا يبلغ مبلغ الضرورت

معاااا أنها مفتقر لليها من حيث التوسعة ور ا » وعر ها الإمام الشاطب  بقوله: 

يق المؤدت    ال الل للى الحرج والمشقة اللاحقة بفول المطلوب،  إ  لم تراع؛ الض

الحرج والمشقة، ولكاه لا يبلغ مبلغ الفساد العادت  -على ال ملة-دخل على المكلفين 

 .2«المتوها    المصالح العامة

 المصالح الحاجية لذا تمثل حدا أدنى من المصالح الضرورية،  لا تبلغ هوتها، للا 

أ  الأمة محتاجة لليها لاستقامة حياتها،  لولااا لدخل على الأمة الحرج والعات، 

 ولأصبحت الحياة شاهة للى حد كبير.

 يما يتعلق بحفظ الدين: شرع العبادال دعما لأركانه، وشرع » ومن أمثلتها 

الرخا المخففة، كالاطق بكلمة الكفر لت ال القتل، وكالفطر بالسفر، والرخا المااطة 

بالمر . ومثالها  يما يتعلق بحفظ الاف : لباحة الصيد والتمتا بالطيبال، واو ما زاد 

على أصل ال دا . ومثالها  يما يتعلق بحفظ المال: التوسا    شرعة المعاملال، 

كالقر  والسلم والمساهال. ومثالها  يما يتعلق بحفظ الاسل: شرعة المهور والطلاق، 

 3«وشرط تو ر الشهود...

 لمصالح التحسينية. ( ا3

واد  ا  الرتبة الثالثة من مراتل المصالح؛ وا  لا ترجا للى ضرورة ولا للى 

حاجة، ولكن تقا موها التحسين والت،يين والتيسير  للم،ايا والم،اسد، ورعاية أحسن 

ومعاااا الأخد بما يليق من ». يقول الإمام الشاطب : 4الماااج    العادال والمعاملال

                              
 .80( مقاصد الشريعة الإسلامية: ص 1
 .2/8( الموا قال:  2
 .111البوط ، ضوابل المصلحة    الشريعة الإسلامية: ص( الدكتور، سعيد رمضا   3
 .175( راجا، الإمام ال ،ال ،    كتابه، المستصفى: ص 4
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ادال وت ال الأحوال المدنسال، الت  تانفها العقول الراجحال، وي ما ذل، محاسن الع

 .1هسم مكارم الأخلاق، وا  جارية  يما جرل  يه الأوليال"

ولربما يتسا ل أحد ااا  يقول: لماذا أدخل مكارم الأخلاق    التحسيايال ما أ  

 -  رحمه اللهالشاطب-الأخلاق أمر ضرورت للحياة؟ وال واب او أ  من تامل كلامه

ي د  ذكر "مكارم" الأخلاق، أت ما كرم وزاد عن الحاجة، أما الأخلاق الأساسية  لا 

ش، أنها من الضروريال؛  ت ال ال،نا خلق، وعدم السرهة خلق، وت ال هتل الاف  

  2ب ير حق خلق... واد  كلها من الضروريال.

كاحكام الا اسال وآداب وأمثلة المصالح التحسياية كثيرة    الشريعة الإسلامية، 

 الأكل والاوم واللبا،... يقول عبد الله الشاقيط :

 حـث عـلى مـكـارم الأخـــــلاق  ومـــا يــتـم لــد  الــحـــــداق 

 كسلل للا عبد شريف الماـصل  ماه موا ق أصول المداـــــل

 3*قعلى الأهــارب ذوت الإمـلا  وحرمــة الـقـدر والإنــفـــــاق 

 : تقسيم المصلحة باعتبار الشارع لها.ثانيا 

ل  الشارع الحكيم او المعين الأول للمصالح. وكل مصلحة توز  بحسل هربها 

وبال ملة  الأوصا  لنما يلتفت لليها لذا ظن » أو بعداا من تعيياه؛ يقول الإمام الرازت: 

، كا  ظن كونه معتبرا أهو ، أ  الشارع التفت لليها، وكلما كا  التفال الشارع لليه أكثر

وكلما كا  الوصف والحكم أخا، كا  ظن كو  ذل، الوصف معتبرا    حق ذل، 

 .4الحكم آكد،  يكو  لا محالة مقدما على ما يكو  أعم ماه"

 والمصالح بهدا الاعتبار تاقسم للى ثلاثة أهسام:

 : ما شهد له الشارع بالاعتبار.القسم الأول 

ح ة ويرجا حاصلها للى القيا،، واو »ية، وا  وتسمى بالمصالح الشرع

اهتبا، الحكم من معقول الاا والإجماع)...( ومثاله حكماا أ  كل ما أسكر من مشروب 

                              
 .2/9( الموا قال:  1
دجابر 11( من كلام للدكتور أحمد الريسون     محاضرة ألقااا بمدياة  ا، تحت عاوا  "أثر الأخلاق    التامية البشرية" يوم الأحد  2

 كل الثقا   "الحرية". ، بالمر2005
أ  يدكر أ  الإنفاق على الأهارب المملقين او من التحسيايال، ما أ  ادا تشتد الحاجة لليه، وهد يصل للى مرتبة  -رحمه الله-( غرابة ماه  *

 الضروريال لذا كا  عدم الإنفاق عليهم يؤدت للى الا  أنفسهم. 
 .114-2/115( نشر الباود على مراه  السعود:  3
 .2/324( المحصول    علم الأصول:  4
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ا  المصالح ». يقول عاها الدكتور  وزت خليل: 1«أو ماكول  يحرم هياسا على الخمر

. وا  2«ريعةالت  اعتبراا الشارع مصالح لدخولها     ل، نصوص الوح  ومقاصد الش

 بهدا ح ة على كل مسلم، لا ي وز لامالها ولا استبدالها.

وادا الاعتبار يعر  باحد مسال، التعليل والت  ا : الاا، الإيما  والتابيه، 

 3السبر والتقسيم...

 : ما شهد له الشارع بالبطلا .القسم الثاني

ب الترجيح وتسمى بالمصالح المواومة أو المل اة، وسمية "مصالح"  قل من با

 والت ليل، وللا  ه  ليست بمصالح.

-على العك  من بالاسبة لعلاهتها  باصوص الوح  ومقاصد الشريعة »وا  

 ه  تاف، من اد  الأصول جميعا، ومن ثم  ه  مصالح مل اة، أولا  -بالاسبة لسابقتها

 يعتبراا الشارع مصالح، بل ا  مصالح متوامة وليست حقيقية، لذ العبرة    الافا

والضر أو المصالح والمفاسد بتقدير الشارع، وليست بتقدير العقول المطلقة من  نصوص 

الوح  ومقاصد الشريعة، ولا بت ارب الاا، عواسدام، لذ ل  اد  تسمى    الشرع 

 .4«*"او " يؤدت للى وهوع التاازع والتقاتل والصراع

  نهار رمضا ، وهد مثلوا لها بما وها لأحد ملو  الأندل ؛ حيث جاما زوجه  

 ا تا  أحد الفقها  بوجوب صيام شهرين متتابعين، ما أ  الاا واضح    وجوب العتق 

هبل الصيام، واد  مخا ة صريحة للاا بمصلحة توامها ادا الفقيه، متعللا بانه لو أ تا  

بدل، لسهل عليه واستحقر لعتاق رهبة    جال هضا  شهوته. يقول الإمام ال ،ال : 

اطل ومخالف لاا الكتاب بالمصلحة، و تح ادا الباب يؤدت للى ت يير وادا هول ب»

 .5«جميا حدود الشراسا بسبل ت ير الأحوال

                              
 .174-173( ال ،ال ، المستصفى: ص 1
 .91( المصلحة العامة من مارور لسلام : ص 2
( يمكن الرجوع للى اد  المسال، عاد علما  الأصول    كتبهم، ومثالا على ذل، يرجا للى الشيخ عبد الوااب خلا     كتابه" علم أصول  3

 وما بعداا. 60الفقه": ص
     صل ضوابل المصلحة؛    الضابل الأول من اد  الضوابل. -ل  شا  الله-( سيات  تفصيل ذل،  *
 .95( الدكتور  وزت خليل، المصلحة العامة من مارور لسلام : ص 4
 .174( المستصفى: ص 5
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 هدا الفقيه نرر للى مصلح ال،جر لكاه أغفل مصلحة أام ماها وا  مصلحة 

 الرهاب الت  تتحرر وتخرج من الرق؛ وادا باطل.

 ولا بالبطلا . : ما لم يشهد له الشارع بالاعتبار القسم الثالث

ويعر ونها  *وادا القسم يسمى    اصطلاح الأصوليين ب"المصالح المرسلة"

بانها المصلحة الت  أرسلها الشارع  لم يشهد لها بالاعتبار ولابالبطلا ،  لا دليل خاص 

 عليها  لكن عمومال الشريعة تشهد لها.

وتبيياها حتى  اد  بعض أهسام المصلحة    الشريعة الإسلامية، أردنا ليضاحها

 -م تهديهم وعوامهم-يكو  المسلمو  على بياة ماها لأ  معر تها ت علهم بكل أصاا هم 

يسيرو  على بياة من أمرام  لا يقدمو  ما حقه التاخير ولا يؤخرو  ما حقه التقديم، 

 وبدل، تستقيم أمورام وتاترم أحوالهم.    

 

 المبحث الثاني:

 تها.المصلحة المرسلة: مفهومها وأهمي

مما لا ش،  يه أ  الشريعة الإسلامية جا ل لتحقيق مصالح العباد    العاجل 

والآجل، للا أ  مصالح العباد كثيرة ومت ددة، وج،سياتها لا تاحصر بحال، أما أحكام 

الشريعة  ه  ماحصرة    نصوص معدودة، لدا كا  لابد من وسيلة ت عل الشريعة 

زما  ومكا ،  كانت الوسيلة ا  القيا،: واو  حاكمة على كل ج،سيال المصالح    كل

للحاق نازلة لا نا على حكمها باازلة ورد نا بحكمها لاشترا  الاازلتين    علة 

 الحكم. والعلة ا  الوصف الراار الماضبل المؤثر    الحكم وجودا وعدما.

لا ياهض أ  يكو  حاكما على كل ال ،سيال،  -بهدا المعاى -للا أ  القيا، نفسه 

وذل، لأنه لي  كل نازلة تقا ن د نرريها الدت اشتركت معه    علة الحكم ماصوصا 

عليه حتى نقيسها عليه. ولت اوز ذل، كا  لابد من وسيلة أخر  تاهض بهدا الأمر. 

  كانت ا  "المصالح المرسلة".

                              
 ل  شا  الله تعالى. -( سيات  تفصيلها  *
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 ما او ادا الاوع من المصالح؟ وما ا  أاميتها؟ وكيف كانت نررة الفقها  

 ها؟.والأصوليين ل

 : تعريف المصلحة المرسلة.المطلب الأول

 تعريف المصلحة المرسلة    الاستعمال الل وت.أولا: 

المصلحة المرسلة ا  مركل لفر  يتكو  من "المصلحة" و "المرسلة"؛ وهد 

مر باا تعريف المصلحة؛ وهلاا أنها جماع الخير    كل الم الال وعلى كل المستويال، 

المرسلة"  اقول: المرسلة    الل ة من  عل أرسل، ومعانيها وبق  أ  نعر  ما معاى "

 كثيرة.

 : سهل المسير... وبعير رسل: أت مسترسل. شَعر رسل: قال في الصحاح

: وا  الت  يمول زوجها أو وامرأة مُراسل: أت هطيعا بعد هطيا. وجاءت الخيل أرسالا

: أت أنبسل سل إليهواسترأحست ماه أنه يريد تطليقها،  ه  ت،ين لآخر وتراسله. 

 . 1: أت اتاد  يها"وترسل في قراءتهواستان . 

: القطيا من كل ش  ، الرسل وقال ابن منظور في معجمه "لسان العرب":

: أت جماعة جماعة؛ و   الحديث أ  الاا، وجاؤوا رسلةالقطيا بعد القطيا،  والرسل

ا يتلوا بعضا... ( أرسالا يصلول عليه: أ واجا و رها متقطعة بعضهدخلوا عليه)

 والترسيلكالرسل، والترسل     القرا ة  والترسل: الر ق والتؤدة... والرسل والرسلة

 واحد، هال: واو التحقيق بلا ع لة، وهيل بعضه على أثر بعض...

 : اللبن؛ يقال: كثر الرسل ادا العام أت اللبن... والرّسل

هة رسلة القواسم أت سلسة لياة : الدت  يه لين واسترخا ، يقال ناوالرسل بفتح الراء

 المفاصل، وسير رسل: سهل. 

 : مسترسل... واسترسل الشعر أت صار سبطا...وشعر رسل

 الااهة السهلة السير، ولبل مراسيل؛ هال كعل بن زاير: :والمرسال

 أمست سعاد بار  لا يبل ها *** للا العتاق الا يبال المراسيل.

 أت لين. وهم في رسلة من العيش:

                              
 ( ال وارت، الصحاح، مادة "رسل" . /. 1
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 كالاستانا، والطمانياة. وأصله السكو  والثبال. سترسال إلى الإنسان:الا

 التوجيه، والرسول؛ معاا     الل ة: الدت يتابا أخبار الدت بعثه.الإرسال: 

ط واب، وهيول: المراسل من النساءالمرا ق    الاضال ونحو .  الرسيل: : الت  تراسل الخ 

ا أو أحسوت ماوه أنوه يريود تطليقهوا  هو  ا  الت   ارهها زوجها، وهيل التو  يموول زوجهو

 ت،ين لآخر؛ وأنشد المازن  ل رير:

 يمش  ابيرة بعد مقتل شيخه *** مش  المراسل أوذيت بطلاق.

 : أطلقه. وأرسل الشيء

 .1: الرياح، وهيل الخيل، وهال ثعلل: الملاسكة"والمرسلات في التنزيل

ور حوول أربعوة معوا  أساسوية ل  اد  المعان  على كثرتها لذا تاملاااا وجدنااا تد

علاهتهوا بوالتعريف  -ل  شوا  الله-او : الإطولاق، واللوين، والاطمئاوا ، والأنو ، وسوار  

 الاصطلاح  للمصلحة المرسلة. 

 ثانيا: المصلحة المرسلة    الاصطلاح الأصول :  

 وكما سبق تعريف المصلحة    الل ة  قد سبق تعريفها    الاصطلاح.

 -وتسمى بالاستدلال والاستصولاح -لة"    دلالتها التركيبية أما "المصلحة المرس

  إنه جا     بيانها تعاريف عدة؛ ندكر من بياها:

المااسوول الوودت يووربل بووه الحكووم لا يخلوووا موون ثلاثووة » ( يقووول الإمووام الشوواطب : 1

 )...( :أهسام

لوه  الثالث: موا سوكتت عاوه الشووااد الخاصوة  لوم تشوهد باعتبوار  ولا بإل اسوه.  هودا

وجهين: )...( الوجه الثان : أ  يلاسم تصر ال الشرع، واو أ  يوجد لدل، المعاى جوا  

 .2«اعتبر  الشارع ب ير دليل معين، واو الاستلال المرسل، المسمى بالمصالح المرسلة

ويقال أيضا الاستصلاح والمرسول؛ واو  » ( ويقول حسن بن محمد المشاط : 2

الشووارع لووه بووا  لووم يوودل دليوول علووى اعتبووار  أو الوصووف المااسوول الوودت جهوول اعتبووار 

                              
 . 285-281./11: مادة "رسل"  ( لسا  العرب 1
 .2/331( الاعتصام:  2
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لل اسووه)...( وسووم  ذلوو، بالاستصوولاح لمووا  يووه موون مطلووق المصوولحة للاووا،. وبالمرسوول 

 .1«لإرساله أت لاماله عما يدل على اعتبار  أو لل اسه

لعلوم أ  المااسول اوو » ( ونقل الشيخ علال الفاس  عن أب  عمر الفاس  هوله: 3

ار ولا بالإل وا  أصوول معوين، واودا اوو المرسول، وربول الحكوم بووه موا لوم يشوهد لوه بالاعتبو

يسوومى استصوولاحا واسووتدلالا: هووال الأبيووارت: الاسووتلال عبووارة عوون ربوول الحكووم بووالمعاى 

المااسول و ووق مصولحة سوواذجة أو راجحوة، أو مفسوودة كودل،، أو مسوواوية مون غيوور أصوول 

 .2«معين

اصووود الكليوووة للشوووريعة بعووودا ذكووور المق -( ويقوووول الشووويخ الطووواار بووون عاشوووور: 4

 متى حلت الحوادث الت  لم يسبق حلولها  و  زمون الشوارع ولا لهوا نرواسر »  -الإسلامية

ذال أحكام متلقاة ماه، عر اا كيف ندخلها تحوت تلو، الصوورة الكليوة،  اثبوت لهوا الأحكوام 

موا أمثال ما نثبته لكلياتها، ونطموئن باناوا  و  ذلو، مثبتوو  أحكاموا شورعية لسولامية. واودا 

يسمى بالمصالح المرسلة. ومعاى كونها مرسلة: أ  الشوريعة أرسولتها  لوم توال بهوا حكموا 

معياووا، ولا يلفووى لهووا نريوور معووين لووه حكووم شوورع   تقووا، اوو  عليووه،  هوو  لذ  كووالفر، 

 .3«المرسل غير المقيد

المصلحة المرسلة ا  كول مصولحة داخلوة  و  مقاصود » ( ويقول أحمد ال،رها: 5

 .4«   الشرع نا على اعتباراا بعياها، ولا على استبعادااالشارع ولم يرد 

او  كول مافعوة داخلوة  و  مقاصود الشوارع » ( وهول الدكتور رمضا  البوط : 6

  5.6«دو  أ  يكو  لها شااد بالاعتبار أو الإل ا 

من هذه التعاريف اللغوية والاصطلاحية للمصلحة المرسلة؛ يمكن أن نقول: إن 

رسلة" لأن الشريعة أطلقتهلا بللينف فهلي عللى إطلاقهلا دا للة هذه المصلحة سميت "م

ولا هي منصوص عليها أفرادهاف  -الشريعة-مزايلة لها  -المصلحة-في حكمهاف فلا هي 

                              
 .249( ال واار الثمياة    أدلة علم المدياة: ص 1
 .249( أو حفا عمر الفاس ، شرح لامية ال،هاق )مخطوط( نقلا عن كتاب مقاصد الشريعة ومكارمها للشيخ علال الفاس : ص 2
 .37( مقاصد الشريعة الإسلامية: ص 3
 . 37: صةمصالح المرسلة    الشريعة الإسلامي( الاستصلاح وال 4
 .288( ضوابل المصلحة    الشريعة الإسلامية: ص 5
، وللى 2/120( ويمكن الرجوع أيضا    تعريف المصلحة المرسلة للى: عبد الله الشاقيط     كتابه: نشر الباود على مراه  السعود  6

، وللى الدكتور يوسف القرضاوت،    كتابه  60-59المسال،    أصول الإمام مال،: صالعلامة محمد محي  الدين الولات     كتابه: ليصال 

 92تيسير الفقه للمسلم المعاصر : ص 
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فدلت عليها الشريعة بعمومهلا ملأ أنهلا مفارقلة لأفلراد  صوصلهاف للذا عللى الفقيله أن 

حتلى إاا أنلو واطمللن لعللةف يبحث عن المصالح والعلل العامة في الشريعة الإسللامية 

 ووجد أن هذه المصلحة دا لة فيهاف أفتى بذلك قياسا عليها.

المصلحة المرسلة هي نوع من القياس الثابت فلي ومن ااا يمكن أ  نستاتج: أ  

. بل لربما يكو  ادا الاووع أهوو   و  الاعتبوار مون القيوا، المعورو  الشريعة الإسلامية

ل  هيووا، اوود  الأجاووا، المحدثووة علووى » بوون عاشووور:  الوودت سووبق تعريفووه؛ يقووول الطوواار

أجاوا، نراسراووا، أولووى وأجوودر بالاعتبووار مون هيووا، ج،سيووال المصووالح عامهووا وخاصووها  

 بعضها على بعض، لأ  ج،سيال المصالح هد يطرق الاحتمال: 

 للى أدلة أصول هياسها. .1

 وللى تعيين الأوصا  الت  جعلت مشابهتها  يها بسوبل الإلحواق والقيوا، .2

 وا  الأوصا  المسماة بالعلل.

 1«وللى المشابهة  يها .3

والأصل الكل  لذا كا  هطعيا يسواوت الأصول ال ،سو ، » ويقول الإمام الشاطب : 

 .2«وهد يربى عليه بحسل هوة الأصل المعين وضعفه

 .أامية المصلحة المرسلة، ودليل مشروعيتهاالمطلب الثاني: 

يال وت يراا    حياة الاا، ي علاا نارر    مر باا القول أ  تعدد الاوازل وال ،س

طرق للاستاباط الفقه  ت عل الشريعة تواكل اد  المست دال وتكو  حاكمة عليها، ومن 

"، ومن ااا تكبر أاميتها؛  ه  ت عل الشريعة صالحة المصلحة المرسلةاد  الطرق "

للى يوم القيامة، لكل زما  ومكا ، وتساير تطورال الأحوال، لأنها شريعة الله الباهية 

حكما بين عباد ،  ه  كما وصفها  سبحانه وتعالىوا  خاتمة الشراسا الت  ارتضااا الله 

 .3«عدل الله بين عباد ، ورحمته بين خلقه، وظله    أرضه»ابن القيم: 

أما عدم الأخد بالمصلحة المرسلة  إنه ي عل الشريعة جامدة، ويفتح بدل، باب 

ين والم رضين  ص  والحاهدين لاتهامها بال مود وعدم الصلاحية، والدعوة للى للمتلص  

                              
 . 82( مقاصد الشريعة الإسلامية: ص 1
 .1/29( الموا قال:  2
 .3/5( لعلام الموهعين:  3
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استيراد أ كار و "أيديولوجيال" وهوانين من  تال ال رب، زاعمين أنها أصلح للاا، من  

 شريعة رب الاا،.

طريق المصالح او أوسا طريق يسلكه الفقيه » يقول الشيخ الطاار بن عاشور: 

بها لذا التبست عليه المسال،. وأنه لذا لم يتبا ادا    تدبير أمور الأمة عاد نوازلها ونواس

 .1«المسل، الواضح الح ة البيضا ،  قد عطل الإسلام عن أ  يكو  دياا عاما وباهيا

ل  تصر  الم تهدين بفقههم    الشريعة على خمسة أنحا )...( ثم » ويقول: 

ر  حكمه  يما ذكر الاحو الرابا  قال: "لعطا  حكم لفعل أو حادث حدث للاا، لا يع

لاح للم تهد من أدلة الشريعة ولا له نرر يقا، عليه" وعلق على اد  الأنحا  وهال    

الاحو الرابا: "أما الاحو الرابا  احتياجه )الفقيه(  يه ظاار، واو الكفيل بدوام أحكام 

الشريعة الإسلامية للعصور والأجيال الت  بعد عصر الشرع، والت  تات  للى انقضا  

 .2«ا، و   ادا الاحو أثبت مال، رحمه الله ح ية المصالح المرسلةالدني

وادا موهف » ورد على الراارية الدين ي مدو  عاد ظواار الشريعة بقوله: 

يخشى على المتردد  يه أ  يكو  نا يا عن شريعة الإسلام صلاحها ل ميا العصور 

 .3«والأهطار

دة، والبيئال مت يرة والمصالح الوهاسا مت د» وهال محمد أبو زكريا البرديس : 

غير متاااية،  قد تطرأ على الأمة طوارئ لم تكن للأمة السابقة، وهد تستوجل البيئة 

مصالح ما كانت تستوجبها من هبل، وهد يؤدت ت ير أخلاق الاا، للى أ  يصبح مفسدة ما 

مرسلة، كا     السابق مصلحة،  لو لم نفتح الباب على مصراعيه    الأخد بالمصلحة ال

لضاهت الشريعة عن مصالح العباد، وهصرل عن حاجاتهم، ووهفت جامدة لا تساير 

]أت المصلحة والحق أ  ت تَّب ا » . وهال: 4«مختلف الأزماة والأمكاة والبيئال والأحول

؛  باا  الشريعة على المصلحة المرسلة أمر لابد ماه، لأنه ل  لم يفتح ادا الباب، المرسلة[

مكتو ة الأيدت أمام ما يست د من الحوادث الت  لا يمكن استاباط حكمها وهفت الشريعة 

                              
 .75/76( مقاصد الشريعة الإسلامية: ص 1
 .13ص( مقاصد الشريعة الإسلامية:  2
 .43( نفسه: ص 3
 .330( أصول الفقه: ص 4

This file was downloaded from QuranicThought.com



   
 

 

35 

 

من الكتاب أو الساة أو الإجماع أو القيا،، وحيائد توصم الشريعة بال مود وعدم مسايرة 

 .1«الأزما  والبيئال، والشريعة صالحة لكل زما  ومكا ، وعن ال مود برا 

، لأنها ح ة، ول  لم يشهد لها نا ولأاميتها اد ؛ وجل على الفقها ، العمل بها

معين،  ه  ملاسمة لتصر ال الشارع وموا قة لعموم أدلته، ومن ااا تات  ح يتها؛ يقول 

كل أصل لم يشهد له نا معين، وكا  ملاسما لتصر ال الشرع، »الإمام الشاطب : 

وماخوذ معاا  من أدلته؛  هو صحيح يباى عليه، ويرجا لليه، لذا كا  ذل، الأصل 

م موع أدلته مقطوعا به، لأ  الأدلة لا يل،م أ  تدل على القطا بالحكم بانفراداا دو  ب

انضمام غيراا لليها)...( لأ  ذل، كالمتعدر، ويدخل تحت ادا ضرب الاستدلال المرسل 

 .2«الدت اعتمد  مال، والشا ع .  إنه ول  لم يشهد للفرع أصل  قد شهد له أصل كل 

تى أجد الاا أو ما يوا قه    علة الحكم لأحكم به أو ولا يقولن أحد لا أ ت  ح

أهي  عليه، محت ا با  الاستدلال بالأصل الأعم على الفرع الأخا غير صحيح، لأنه 

ول  علم اعتبار الشرع للأصل الأعم أو كل  المصلحة،  من أين يعلم اعتبار  لكل ج،سية 

 متاازع  يها.

رم    الاستقرا  يكو  كليا جاريا الأصل الكل  لذا انت»وادا غير صحيح لأ  

م ر  العموم    الأ راد)...( )و( كونه ي رت م ر  العموم    الأ راد،  لأنه    هوة 

اهتضا  وهوعه    جميا الأ راد، ومن ااا استابل. لأنه لنما استابل من أدلة الأمر 

لأمر والاه  والاه  الواهعين على جميا المكلفين،  هو كل     تعلقه،  يكو  عاما    ا

 .3«لل ميا

، وام أبر اد  الأمة هلوبا، وأصدهها هولا، رض  الله عاهم– الصحابة لدا عمل

عملوا بها    كثير من  تاويهم وأحكامهم؛ ومن تتبا  -وأحساها حالا، وأهومها اديا

 سيرتهم وجد عشرال الأمثلة على ذل،، ماها: 

:  قد رو  -عاه رض  الله على عهد أب  بكر الصديق-جمأ المصحف ( 1

رض  الله عن زيد بن ثابت هال: أرسل لل  أبو بكر الصديق  -رحمه الله تعالى -البخارت 

                              
 .331( نفسه: ص 1
 .1/29( الموا قال:  2
 .1/30( نفسه:  3
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و   ادا الحديث هال  1مقتل أال اليمامة،  إذا عمر بن الخطاب عاد ... )الحديث(" عاه

؟ هال عمر او والله خير" صلى الله عليه وسلم زيد: "كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله

دل الخبر على أنه  بم رد كو  ادا العمل  يه خير غالل للأمة، وجل العمل به، ولو لم  

، ولكن شهد له عموم الشرع    أدلة حفظ القرآ  صلى الله عليه وسلم يفعله رسول الله

 الكريم، وادا عين المصلحة المرسلة.

 : ولنما مستادام  يه الرجوع للىاتفاقهم على حد شارب الخمر ثمانين( 2

رض   المصالح المرسلة، والتمس، بالاستدلال المرسل، وأ تى بدل، عل  بن أب  طالل

وهال من سكر اد ، ومن اد  ا تر ،  ار  أ  حد عليه حد المفترت". وادا  الله عاه

الاستدلال المرسل من هبيل وضا الأسباب    بعض المواضا مقام المسببال، والمراة 

 .2مقام الحكمة

الخطاب بعض الناس على الاكتساب والعملف وإجبار بعض إجبار عمر بن ( 3

لول  الأمر أ  ي بر تار  » : يقول الشيخ الطاار بن عاشور: التجار بنوع من البيوع

الاحتساب با  يكتسل لعياله)...( وهد كا  عمر بن الخطاب أل،م المحتكرين للطعام با  

لموطا،  قد أل،مهم باوع من يبيعوا ما يحتاج الاا، للى شراسه من الحبوب، كما    ا

البيوع، ما أ  كو  أصل التصدت للبيا والشرا  مباحا، لأ  لباحته نشال بالاعتماد على 

 3«.داع  الافو، للاكتساب وحل الربح، واختلا  الأغرا  او معدل الحاجة

 إنهم ساروا على نهج الصحابة    الأخد بالمصلحة المرسلة التابعون أما 

ل  الأخد بها كا  أكثر ماه    عهد الصحابة لما است د من الأمور  والاحت اج بها، بل

والقضايا    عهدام؛ ومن أمثلة ذل،: أمر عمر بن عبد الع،ي، بباا  الخانال لياوت لليها 

ا الحديث وتدوياه، ووضا أصول رواياته...  .4المسا رو ، وجم 

ول عادام    الأخد الأعلام وم ددو الشرع للأنام،  قد اضطربت الاق الفقهاءأما 

بالمصلحة المرسلة؛  اكد البعض أ  الأخد بها اختلفوا  يه على أهوال عدة، وماهم الإمام 

: ماا التمس، بها الأولوهد اختلفوا    القول بها على مداال، » الشوكان  الدت هال: 

                              
  3/540: ج4986( راجا الحديث بطوله    صحيح البخارت، كتاب  ضاسل القرآ ، باب جما القرآ ، حديث 1
 وما بعداا. 2/331( راجا اد  الأمثلة وغيراا عاد الإمام الشاطب     كتابه "الاعتصام":  2
 .73( مقاصد الشريعة الإسلامية: ص 3
 وما بعداا. 314( راجا الدكتور رمضا  البوط     كتابه "ضوابل المصلحة    الشريعة الإسلامية: ص 4
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 : ل الثالث: ال واز مطلقا، واو المحك  عن مال،. ثانيا مطلقا، ولليه ذال ال مهور.

كانت ملاسمة لأصل كل  من أصول الشرع أو لأصل ج،س  جاز باا  الأحكام عليها، 

: ل  الرابأوللا  لا، حكا  ابن براا     الوجي، عن الشا ع  وهال: لنه الحق المختار، 

كانت تل، المصلحة ضرورية هطعية كلية كانت معتبرة،  إ   قد أحد اد  الثلاثة لم 

 .1«ل  والبيضاوتتعتبر)...( واختار ادا ال ،ا

وهال الإمام ال ويا     البراا : ل  المصالح المرسلة مختلف  يها على ثلاثة 

: جواز والثانيوالاهتصار على اتباع كل معاى له أصل،  -الاستدلال-: نفيه أحدهاأهوال: 

اتباع وجو  الاستصلاح والاستصواب هربت معانيه من مورد الاا أو بعدل، لذا لم 

او  والمذهب الثالث:ن الأصول الثلاثة: الكتاب والساة والإجماع، يصد عاها أصل م

المعرو  من مدال التمس، بالمعاى ول  لم يستاد للى أصل، على شرط هربه من معان  

 الأصول الثابتة.

ونسل القول الأول للى القاض  ]أب  بكر[ وطواسف من المتكلمين، ونسل القول 

والقول الثالث للى الإمامين؛ الشا ع  وأبو  -تعالىرحمه الله -الثان  للى الإمام مال، 

 2.-رحمهما الله تعالى -حايفة 

والملاحظ من اد  الاصوص أنها تحك  الخلا  بين أسمة المداال    الأخد 

بالمصلحة المرسلة    أصولهم، وتبين أ  أبرز من اعتمد عليها    الاستاباط او الإمام 

ا، حتى أ  الإمام ال ويا  أ رط    نسبة الإ راط مال، الدت أخد بها    أوسا م الاته

لليه    الأخد بها، بل وزعم أنه أثبت مصالح بعيدة عن المصالح المالو ة، هال: " وأ رط 

س  يثبت مصالح بعيدة  الإمام؛ لمام دار اله رة مال، بن أن     القول بالاستدلال،  ر 

، وجر  ذل، للى استحداث القتل عن المصالح المالو ة والمعان  المعرو ة    الشريعة

وأخد المال بمصالح يقتضيها غالل الرن ول  لم ي د لتل، المصالح مستادا للى 

 .3الأصول"

 

                              
 .403-402( لرشاد الفحول: ص 1
 . )بتصر (.782-2/781( البراا     أصول الفقه:  2
 .2/721( نفسه:  3
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 وهذا الذي قاله مردود من جهتين: 

أنه لم يثبت    كتل مال، ولا    ش   من كتل أصحابه ش   من ادا  الأولى:

مام الحرمين ال ويا  وجاز   يما نسبه وهد اجترأ ل» الدت هال؛ يقول الإمام الشوكان : 

للى مال، من الإ راط    ادا الأصل، وادا لا يوجد    كتل مال، ولا    ش   من كتل 

 .1«أصحابه

أ  المصالح الت  أثبتها مال، رحمه الله لا تخرج عن كونها استدلالا الثاني: 

  ال ويا ، من بالاا من جهة عمومه، واو أصل المصالح المرسلة، أما ادا الدت ذكر

أنه أثبت مصالح بعيدة عن المصالح المالو ة، والمعان  المعرو ة    الشريعة،  هو 

ل  » المصالح ال ريبة، ولم يقل أحد أنه ياخد بها. هال الدكتور حسين حامد حسا : 

الاستدلال المرسل    مدال مال، لي  خارجا عن الاصوص، بل او طريقة معياة 

رعية.  إ  الحكم عاد مال،، لما أ  يؤخد من معقول من الاا للاستدلال بالاصوص الش

نفسه أت من اللفظ)...( ولما أ  يؤخد الحكم من معقول نا واحد)...( وااا  طريق 

 .2«ثالث؛ او أخد الحكم من معقول جملة من نصوص

 هؤلا  جملة من الفقها  الدين أكدوا الاختلا     الأخد بالمصلحة المرسلة عاد 

 الفقها .

و   مقابل اؤلا  ن د أ  علما  آخرين يؤكدو  على أ  المصلحة المرسلة  

وأما المصلحة المرسلة  الماقول »معتبرة بالاتفاق ومن اؤلا  الإمام القرا   الدت يقول: 

ولذا ا تقدل المداال وجدتهم لذا هاسوا وجمعوا و رهوا بين  -المالكية-أنها خاصة باا 

الاعتبار لدل، المعاى الدت به جمعوا و رهوا، بل يكتفو  المسالتين لا يطلبو  شاادا ب

  3بمطلق المااسبة، وادا او المصلحة المرسلة؛  هو حيائد    جميا المداال".

واو الحق؛  المتامل لفقه اؤلا  الفقها  و تاويهم ي داا مباية    كثير ماها على 

من  -المسلمين  وجمهور  قها »مطلق المااسبة، يقول الدكتور يوسف القرضاوت: 

يعتبرو  المصلحة المرسلة دليلا شرعيا يباى عليها التشريا أو الفتو   -الااحية العملية

                              
 .402( لرشاد الفحول: ص 1
 .95( نررية المصلحة    الفقه الإسلام : ص 2
 .394( شرح  تاقيح الفصول: ص 3
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وجد مئال الأمثلة من الأحكام  -   مختلف المداال -أو القضا ، ومن هرأ كتل الفقه 

     1«.الت  لم تعلل للا بمطلق مصلحة ت لل أو ضرر يد ا

والتسمية بعد ذل، لاتهم الباحث كثيرا  سوا  »نها  هم من الااحية العملية يعتبرو

سم  لخالة أو مصلحة مرسلة أو تخريج المااط، أو لثبال العلة بالمااسبة الم ردة،  إ  

  2«.علة غير الماصوص عليها بطريق الاجتهادالمعاى  يه استاباط ال

المصالح المرسلة »أ   -لدكتور رمضا  البوط كما يقول ا -وصفوة القول 

 3«.مقبولة بالاتفاق

  ذ بالمصلحة المرسلة عند فقهاء المذاهب الأربعة.للأ*أمثلة تطبيقية 

 الفقه المالك .أولا: 

أما ادا الفقه  الأمر أظهر من أ  يضرب له مثل، لأنه أخد بالمصوالح المرسولة     

حدا على ذل،، وا   تو  ذكراوا الإموام الشواطب     أوسا معانيها. ولكن نعط  مثالا وا

 وو  معوور  حديثووة عوون مووآلال الأ عووال وعوون الفعوول تكووو   وو  مصوولحة للوواف  ومضوورة 

وهد سئل الداودت ال تر  لمن هدر » لل ير، وهد نقلها عن الداودت، هال الإمام الشاطب : 

نعوم، ولا يحول أ  يتخلا من غرم ادا الدت يسمى بالخراج للى السلطا  أ  يفعل؟ هوال: 

له للا ذل،. هيل له  إ  وضعه السلطا  على أاول بلودة وأخودام بموال معلووم يردونوه علوى 

أموالهم ال لمن هدر على الخلاص من ذل، أ  يفعل؟ واو لذا تخلا أخد ساسر أال البلد 

 و   رضو  الله عاوه بتمام ما جعل علويهم. هوال: ذلو، لوه، هوال: ويودل علوى ذلو، هوول مالو،

من غام أحد الخلطا  شاة ولي     جميعها نصاب: لنه مرلموة دخلوت علوى  الساع  ياخد

من أخدل ماه لا يرجا من أخدل ماه على أصوحابه بشو   هوال ولسوت آخود  و  اودا بموا 

رو  عن سحاو ، لأ  الرلم لا أ سوة  يه، ولا يل،م أحدا أ  يولج نفسه    ظلم مخا ة أ  

لنموا السوبيل علوى الودين يرلموو  الاوا، » يقوول: عو، وجوليوضا الرلم على غيور . والله 

ادا ما هال)...( وعن حماد بن أب  أيوب هال هلت لحماد « ويب و     الأر  ب ير الحق

                              
 .92( تيسير الفقه للمسلم المعاصر:ص 1
 ( الدكتور حسين حامد حسا ، نررية المصلحة    الفقه الإسلام ، مقدمة الكتاب ص)م(. 2
 .352( ضوابل المصلحة    الشريعة الإسلامية: ص 3
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بن أب  سليما  لن  أتكلم  تر ا عا  الاوبة،  وإذا ر عوت عاوى وضوعت علوى غيورت  قوال 

 .2-1«لنما علي، أ  تكلم    نفس،  إذا ر عت عا،  لا تبال  على من وضعت

وهد أطال الاف  وأ ا  وبين المراد، الدكتور حسين حامد حسا     ذكر الح ج 

والأمثلة علوى أخود أربواب الموداال بالمصولحة المرسولة  و  كتابوه "نرريوة المصولحة  و  

 3الفقه الإسلام " ولا أر  باسا أ  أنقل بعضا مما هاله حول باه  المداال.

 : الفقه الشا ع .ثانيا

حامد حسا " )ل ( الدار، للاجتهاد  و  كولام الشوا ع  يور  يقول الدكتور حسين 

أنه شامل للمصلحة الملاسمة ل ا  تصر ال الشرع، ما دامت اد  الملاسمة لا تعور  للا 

موون نصوووص الشوورع، ياخوود الحكووم موون لفرووه أو معقولووه بطريووق القيووا،. وهوود رأياووا أ  

من نصوص شرعية. تشهد  الاستدلال بالمصلحة لا يعدوا استاباط الحكم من معقول جملة

 4ل ا  المصلحة بالاعتبار.

ولذا »وهد بين أ  المصلحة المرسلة داخلة    جوا  القيوا، عاود الشوا ع ،  قوال: 

كا  القيا،    نرر الشا ع  اوو طلول الودلاسل علوى موا قوة الخبور المتقودم)...(  وإ  اود  

أ  الله ورسوووله أحوول  الموا قوة للخبوور تتحقووق أيضووا  وو  المصوولحة الملاسموة. ذلوو، أناووا ن وود

الش   لمعاى، ثم ن د ادا المعاى متحقق  و  بعوض الفوروع، ويكوو  ذلو، الفورع مشوتملا 

على معاى من جا  ادا المعاى الدت لأجله أحل الله أو حرم،  احل ذل، الفرع موا دام هود 

 5«.وجد  يه معاى ما أحل وما حرم

وهتول » ة بالواحود؛ هوال: ومن أمثلة ذل،، ما ذكر  ال،ن ان     جواز هتول ال ماعو

،  إنوه عودوا  وحيوف  و  صوورته رحمه الله ال ماعة بالواحد من ادا القبيل عاد الشا ع 

ول  عواهبتم  عواهبوا بمثول موا عووهبتم »هيد ال و،ا  بالمثول  قوال:  ع، وجلمن حيث ل  الله 

 ثم عدل أال الإجماع عن الأصول المتفوق عليوه لحكموة كليوة ومصولحة معقولوة؛ وذا « به

                              
 .299-2/298( الموا قال:  1
(  هد   تو  بمطلق المصلحة، لذ أنه ما من دليل على أن، لذا د عت الرلم عن نفس، ووها على غير ،  ل، أ  تفعل ذل،، ولكن بالارر للى  2

عمومال الشريعة نر  أ  على الإنسا  د ا الرلم عن نفسه، وعلى انه لات،ر وازرة وزر أخر ، وبال ما بين ادين الأصلين خرجت اد  

  الفتو .
 وما بعداا. 47( راجا هوله حول أخد المدال المالك  بالمصلحة المرسلة: ص 3
 .311( نررية المصلحة    الفقه الإسلام : ص 4
 .323( نررية المصلحة    الفقه الإسلام : ص 5
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أ  المماثلة لو روعيت اهاا لأ ضى الأمر للى سف، الدما  المفض  للى الفاا ، لذ ال الول 

وهوع القتل بصفة الشركة،  إ  الواحد يقاوم الواحد غالبا،  عاد ذل، يصير الحيف    ادا 

القتوول عوودلا عاوود ملاحرووة العوودل المتوهووا ماووه، والعوودل  يووه جووور عاوود الاروور للووى ال ووور 

لاا بوجوب القتل د عا لأعرم الرلمين بايسراما. واد  مصلحة لم يشهد لها المتوها ماه،  ق

أصل معين    الشرع ولا دل عليها نا كتاب ولا ساة، بل ا  مستادة للى كل  الشرع، 

 .2-1«.واو حفظ هانونه    حقن الدما  مبال ة    حسم مواد القتل واستبقا  جا  الإنسا 

 الفقه الحاف . :ثالثا

و قها  الحافية لم يبحثوا    المصالح المرسلة بحثوا » ور أحمد ال،رها: يقول الدكت

موضوعيا يبياو   يه ماه هم وشراسطهم    رعايتهوا، كموا  عول  قهوا  المودال الموالك ، 

ولكن الحافية  رعوا كثيرا وأ توا كثيرا  تاو  استحسا  الضرورة الدت يقوم عادام على 

لحرج، والسياسة الشرعية، واو الاووع الودت تاودرج أسا، رعاية المصالح الحقة، ود ا ا

  يه المصالح المرسلة    تعبير غيرام.

 قد أ توا بعدم بياونة المرأة الت  ترتد بقصد البياونة من زوجها، كما أ توا بميراث 

ال،وجوة التو  يطلقهوا زوجهوا باساوا  و  عور  موتوه للفورار مون لرثهوا لذا موال واو   وو  

لجووارة الأر  المسووتاجرة للوو،رع لذا انقضووت موودة الإجووارة هبووول العوودة، وأ توووا بتمديوود 

استحصووواد ، ماعوووا للضووورر عووون المسوووتاجر بقلوووا الووو،رع، وأ تووووا كالمالكيوووة بتضووومين 

الصووااع)...( للووى غيوور ذلوو، موون الأحكووام الكثيوورة التوو  بايووت علووى المصوولحة وحووداا دو  

 .3«نا

كمون لرجاعهووا للوى علوول لا ي -كبقيوة الفقهووا  -والخلاصوة أ  جوول أهيسوة الحافيووة » 

موووؤثرة نوووا عليهوووا الشوووارع، أو أجموووا عليهوووا الم تهووودو ، بووول معرمهوووا علووول أخووودل 

بالاستاباط، واعتمود  يهوا الم تهودو  علوى المااسوبة. وبهودا لا يسوتقيم هوول الأصووليين أ  

 .4«الأحاا  لا ياخدو  بالمااسبة، ولنما يشترطو  التاثير بالمعاى الدت ذكرو 

                              
 .322-1/321( تخريج الفروع على الأصول:  1
وما  310رجا للى كتاب نررية المصلحة، للدكتور حسين حامد حسا :ص( ولمن أراد التوسا أكثر    هضية المصالح عاد الشا عية  لي 2

 بعداا
 .62 -61( الاستصلاح والمصالح المرسلة: ص 3
 . 606الدكتور حسين حامد حسا ، نررية المصلحة،    الفقه الإسلام : ص ( 4
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 حابل : : الفقه الرابعا

نقل الدكتور حسين حامد حسا  عن الإمام ابن القيم    كتابيه: "الطرق الحكميوة" 

و "لعلام الموهعين" وعن ابون رجول الحابلو   و  كتابوه "القواعود" م موعوة مون الأمثلوة 

 حول العمل الحاابلة بالمصلحة المرسلة ماها:

لوى ذلو، ل تاؤ  ب وواز التصور   و  موال ال يور أو حقوه لذا دعوت الحاجوة ل .1

 وتعدر استئدانه.

وادا أصل شرع  لم يشهد له نا معين ولكاه ملاسوم لتصور ال الشورع ومواخوذ 

معاا  من أدلته وعلى ادا  هو صحيح يباى عليه ويرجا لليه وي ر     هوة الاستدلال به 

م وور  العووام المسووتفاد موون الصووي ة  هووو يطبووق علووى كوول واهعووة يتحقووق  يهووا مااطووه دو  

 ل خاص من أو هيا،.الحاجة على دلي

ت وي،ام للحاكم لذا احتاجت الأمة لصااعال معياة ولم يكن من يقووم بهوا،  .2

 المقصوود أ  الاوا، لذا » أ  يل،م بدل، طاسفة من المسلمين باجرة مثلهم. يقول ابن القيم: 

 .1«احتاجوا على أرباب الصااعال كالفلاحين أو غيرام، أجبروا على ذل، باجرة المثل

ير لذا تعود  الت وار ثمون المثول واسوت لوا حاجوة الاوا، للوى موا جواز التسع .3

 بايديهم من السلا.

والخلاصوووة: أ  الحاابلوووة ياخووودو  » ثوووم علوووق الووودكتور علوووى اووود  الأمثلوووة  قوووال: 

بالمصوولحة المرسوولة  يمووا لا يمكوون معر ووة حكمووه موون الوواا لفرووا، أو موون معقووول الوواا 

 .2«عين العلة وياقل لليه ماه عين الحكم بطريق القيا، الدت يشار   يه الفرع الأصل   

: إن المصلحة المرسلة هي نوع من أنلواع القيلاسف وهلي مهملة وجماع القول

رضلي  لجعل الشريعة مرنة ميسرة تساير تغيرات الزمان والمكانف وقد عملل الصلحابة

حد والتابعونف  والفقهاء المجددون بهاف وإن لم يسميها أكثرهمف لذا لا عذر لأ الله عنهم

في ردهاف  صوصا في هذا الزمان الذي اشتد فيه الهجوم على الإسللام وتسلارعت فيله 

 أحداث الزمان.

                              
 .367 /1( الطرق الحكمية: ص 1
 ا.وما بعدا 480( نررية المصلحة،    الفقه الإسلام : ص  2
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ولكن يبقى علياا أ  نضوا السوؤال؛ للوى أت حود يمكون اعتبوار المصولحة المرسولة؟ 

 وال ااا  ضوابل تضبل ادا الأمر حتى لا يخرج عن حد ؟

 ادا ما سارا     الفصل القادم.
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 الفصل الثاني:

 ضوابط المصلحة المرسلة في الشريعة الإسلامية.

 :تمهيد

على اد  الأمة أنوه تكفول لهوا بحفوظ دياهوا، وكتابهوا وسواة  ع، وجلل  من نعم الله 

نبيها، بعد أ  وكل ذل،    الأمم السابقة لأحبارام ورابوانهم،  موا اسوطاعوا أ  ياصورو  

حفظ الله به دياه أ  ايا له رجالا يدودو  عون حياضوه، وما استطاعوا له حفرا. ول  مما 

 سهروا الليال  وأظمئوا الهواجر    التدوين والترتيول والتقريول والتحبيور، حتوى هعودوا 

لكوول شوو   ونرموووا كوول شوو  ، وضووبطوا كوول شوو    يووه.  اصووبح لكوول أموور  وو  ديوون الله 

القواعود،  ولا  ضوابل تضبطه، وحدودا تحد ،  تميو،ل المصوالح عون المفاسود، وظهورل

يسووت د أموور  وو  الأمووة للا ولووه ظوول  وو  الشووريعة يرجووا لليووه، وحوود لا يتعوودا ، وموون ذلوو، 

" الت  أصبحت    ادا ال،ما  بوها لكل متآمر علوى الشوريعة ومريود المصالح المرسلة"

ت يير أحكامها، ولولا الحدود والضوابل الت  حداا العلما  لها لصعل ليقا هم عاد حودام 

 يهم.وردام عن غ

  ما ا  اد  الضوابل الت  ضبطت بها المصالح المرسلة؟.     

  

 :المبحث الأول

 الضابط الأول: ألا تخالف المصلحة المرسلة نصا.

 :مكانة القرآ  والساة    التشريا والتحدير من مـخالفتهما.المطلب الأول

الله محمود كلام الله الدين ن،ل به الروح الأمين على هلل رسول » : القرآن الكريم

بالفاظوه العربيوة ومعانيوه الحقوة، ليكوو  ح وة علوى أنوه  صولى الله عليوه وسولم بن عبود الله

رسول الله، ودسوتورا للاوا،، يهتودو  بهودا ، وهربوة يتعبودو  بتلاوتوه، واوو المودو  بوين 

د ت  المصحف، المبدو  بسوورة الفاتحوة، المختووم بسوورة الاوا،، الماقوول للياوا بوالتواتر 
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عو، وجول  شا هة، جيلا عن جيل، محفوظا من أت ت يير أو تبديل، مصداها لقولهكتابة وم

 .2«1".إِنََّّ نََْنُ نَ زَّلْنَا الذ كِْرَ وَإِنََّّ لَهُ لَْاَفِظوُنَ  " يه: 

من هول أو  عل   صلى الله عليه وسلم :  ه  كل ما صدر عن رسول اللهأما السنة

 أو تقرير.

القرآ   ع، وجلة على كل مسلم،  لقد أن،له الله ولا ش، أ  القرآ  والساة اما ح 

ليكوو  حاكمووا علوى البشوور، وليكوو  مع ،تووه المسووتمرة علوى تعاهوول الأزموا ، يتحوود  بووه 

الإن  وال ا ، ويسَّر  للدكر لكل الأنام، وحوا  بعبر الأولين والآخرين، وهصا الأنبيا  

سول به: عاصم الاا، مون  ر   يوه نبوا » الفوتن لأ   يوه والصالحين،  هو كما وصفه خير م 

ما كا  هبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم موا بيواكم، واوو الفصول لوي  بواله،ل، مون 

تركه من جبار هصمه الله، ومن ابت ى الهد     غير  أضله الله، واوو حبول الله 

المتووين، واووو الوودكر الحكوويم، واووو الصووراط المسووتقيم، واووو الوودت لا ت،يووغ بووه 

لسوواة، ولا يشووبا ماووه العلمووا ، ولا يخلووق علووى كثوورة الأاوووا ، ولا تلتووب  بووه الأ

عْنَ ا  " الرد، ولا تاقض  ع اسبه، او الدت لم تاته ال ن لذا سمعته حتى هالوا إِنََّّ سََِ

ا ْْ  دِ فَآَمَنَّ  ا بِ  هِ وَلَ  نْ نُشْ  ركَِ برِبَ نَِ  ا أَحَ  د  موون هووال بووه صوودق،   "قُ   رْآَنَّ  عَجَب   ا ، يَ هْ  دِي إِلََّ الرُّ

ر، وموون حكووم بووه عوودل، وموون دعووا لليووه اوود  للووى صووراط وموون عموول بووه أجوو

 .3«.مستقيم

ل  الكتوواب هوود تقوورر أنووه كليووة الشووريعة، وعموودة الملووة، » يقووول الإمووام الشوواطب : 

ويابوع الحكمة، وآية الرسوالة، ونوور الأبصوار والبصواسر، وأنوه لا طريوق للوى الله سووا ، 

 يحتواج للوى تقريور واسوتدلال عليوه ولا ن اة ب ير ، ولا تمس، بش   يخالفوه، واودا كلوه لا

لأنوه معلووم مون ديون الأموة، ولذا كوا  كودل، لو،م ضورورة لمون رام الاطولاع علوى كليوال 

                              
 .9( سورة الح ر: الآية 1
 .21( عبد الوااب خلا ، علم أصول الفقه: ص 2
 .5/172. ج،    2906( روا  الترمدت، باب ما جا      ضل القرآ  حديث رهم  3
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الشريعة، وطما    لدرا  مقاصداا واللحاق باالها، أ  يتخد  سمير  وأنيسه، وأ  ي عله 

أ  يفووز  جليسه على مر الأيام والليال  نرورا وعمولا، لا اهتصوارا علوى أحوداما،  يوشو،

بالب ية، وأ  يرفر بالطلبة، وي د نفسه مون السوابقين و و  الرعيول الأول،  وإ  كوا  هوادرا 

على ذل،، ولا يقدر عليه للا من زاول ما يعياه علوى ذلو، مون السواة المبياوة للكتواب، وللا 

 كوولام الأسمووة السووابقين والسوولف المتقوودمين آخوود بيوود   وو  اوودا المقصوود الشووريف والمرتبووة 

 1«.ةالمايف

ليبوين للاوا، موا  صولى الله عليوه وسولم كتابه برسووله محمود ع، وجلثم أرد  الله 

 ن ،ل لليهم، وأوحى لليه ساة اادية من تمس، بها كا  على المح ة البيضا  ليلها كاهاراا.

يََ أيَ ُّهَ ا  "ولما كا  ادا او حال الكتاب والساة،  قد أمر الله تعالى باتباعهموا  قوال: 

َ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِ الَْْمْرِ مِنْكُمْ الَّذِينَ آَ   -ومون بعود  أمتوه -وأمر نبيوه  2" مَنُوا أَطِيعُوا اللََّّ

ُ وَلََ تَ تَّبِ  عْ  "تحكوويم مووا أنوو،ل لليووه موون الكتوواب والسوواة  قووال:  وَأَنِ احْكُ  مْ بَ ي ْ  نَ هُمْ ِ َ  ا أنَْ   زَلَ اللََّّ

ًَهُمْ وَاحْ ذَرْهُمْ أَنْ يَ فْتِنُ   ُ أهَْ وَا َ ا يرُيِ  دُ اللََّّ ُ إِليَْ كَ فَ  إِنْ تَ وَلَّ وْا فَ  اعْلَمْ أنََّّ وكَ عَ نْ بَ عْ  مِ مَ ا أنَْ   زَلَ اللََّّ

وجعووول جووو،ا  مووون أطاعوووه  3."أَنْ يُصِ  يبَ هُمْ بِ   بَ عْمِ اُنُ   وإِِمْ وَإِنَّ كَثِ  ير ا مِ   نَ النَّ   اسِ لَفَاسِ  قُونَ 

َ وَالرَّسُ ولَ فأَُولََِ كَ مَ عَ الَّ ذِينَ وَمَ نْ يُ  "وأطاع رسوله جاال الاعيم خالودا  يهوا  قوال:  طِ عِ اللََّّ

ًِ وَالصَّالِِْيَ وَحَسُنَ أوُلََِكَ رَفِيق ا  يقِيَ وَالشُّهَدَا  4"أنَْ عَمَ اللََُّّ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِ يَ وَالصِ دِ 

وأما من حاد عن نه ه باتباع ماهج الكا رين والملحودين، و ضوله علوى مواهج رب 

ن، أو بال،يغ عن أوامور  بهوو  الواف  وسولو  طريوق الشويطا ،  قود توعود  بحيواة العالمي

وَمَ  نْ أعَْ  رَضَ عَ  نْ اكِْ  ريِ فَ  إِنَّ لَ  هُ مَعِيشَ  ة  ضَ  نْك ا  ":  عوو، وجوول ضوواكى ونووار لرووى، هووال

                              
 .3/293( الموا قال:  1
 .59( سورة الاسا ، الآية:  2
 .49( سورة الماسدة، الآية:  3
 .69( سورة الاسا ، الآية:  4
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ِِ  ِ َ حَشَ   رْتَنِِ أعَْمَ   ى وَقَ   دْ كُنْ  تُ بَ  صِ   ير ا ،قَ   الَ كَ   ذَلِكَ وَنََْشُ  رهُُ ي َ   وْمَ الْقِيَامَ   ةِ أعَْمَ   ى ، قَ  الَ رَ

  1.أتََ تْكَ آَيََتُ نَا فَ نَسِيتَ هَا وكََذَلِكَ الْيَ وْمَ تُ نْسَى 

ٌِ وهووال:  ا فِيهَ ا وَلَ  هُ عَ  ذَا َ وَرَسُ  ولَهُ وَيَ تَ عَ  دَّ حُ دُودَهُ يدُْخِلْ  هُ نََّر ا خَالِ  د   وَمَ  نْ يَ عْ اِ اللََّّ

قول ب فيوه موا يخالفوه هلبوه وعملوه؛ ولو ادعى الإسلام    ظاار  لأنه لا يافعه أ  ي 2.مُهِيٌ 

بَ لَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للََِّّ وَهُوَ مُُْسِنٌ فَ لَهُ أَجْ رهُُ عِنْ دَ ربَ ِ هِ وَلََ خَ وْفٌ عَلَ يْهِمْ  ": ع، وجلهال 

وبهد  الآية لم يبق لأحد ح ة أ  يقوول شويئا ويعمول غيور ، وي ور  علوى  3.وَلََ هُمْ يََْزنَوُنَ 

 وو  اوود  الآيووة عبوور عوون الإسوولام بالفعوول  سووبحانه وتعووالىاووا، لأ  الله صووورة ت طوو  غير

"أسلم" حتى يكو   علا وعملا لا هولا وادعا ، وعبر عن الإحسا  بالاسم "محسن" حتى 

يكووو  عموول كوول واحوود ماوودرج  وو  لطووار ثوابووت الشوورع التوو  لا تحيوود ولا تت يوور للووى يوووم 

" أت مخلصوا هلبوه وعملوه لله تعوالى. واكودا القيامة، وجعل ادا العمل كله لله "...وجهوه لله

 ووات عموول خوورج عوون اوودا الأصوول  هووو مووردود علووى صوواحبه،  وولا يا وووا للا موون عموول 

وموا خورج عون  صولى الله عليوه وسولم  وأخلا، عمل صالحا وأخلا لله واتبا سواة نبيوه

 ادا كا  وزرا على صاحبه.

 لاصوص.: المصالح المرسلة ماضبطة بعدم مـخالفة االمطلب الثاني

حودد الأول للمصوالح،  ومقصودنا بالاصوص؛ نصوص الكتواب والسواة، لأنهموا الم 

 موا نصوت » او الدت خلق عباد  واو أعلم بما يصلحهم من أنفسوهم، ولودا  ع، زجل الله 

عليه الشريعة من أحكام الحلال والحرام والفراسض والحدود، او المصلحة الت  لا ياازع 

 .4«وجهها يها مسلم، ول  خف  عليه 

                              
 .124-125طه، الآية: ( سورة  1
 .14( سورة الاسا ، الآية:  2
 .112( سورة البقرة، الآية:  3
 )بتصر (. 158( الدكتور يوسف القرضاوت، الاجتهاد    الشريعة الإسلامية: ص 4
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 الشووريعة الإسوولامية لووم ت فوول أت نوووع موون المصووالح دههووا وجلهووا للا بياتووه ونبهووت 

   1عليه وأمرل به، ولم ت فل أت نوع من المفاسد دهها وجلها للا بياته ونبهت عاه.

من أجل ذل، كا  علوى المكلوف أ  يطلول مصوالحه مون أوامور الشورع، ول  خفو  

باند اعه وهصور نرور ، » ا  كل مصالح ذاته لأنه عليه وجهها،  هو بداته هاصر عن لدر

هود يحوورص علووى مصوولحة و يهوا مفاسوود، أو  يهووا تفويووت مصووالح أاوم ماهووا، وهوود يفوور موون 

أو  -مفسدة هريبة  يقا  يما او شر ماهوا، وهود يطلول الراحوة العاجلوة،  ي لول علوى نفسوه 

صويل مختلوف لدا جا  الشورع بوضوا حودود وهيوود علوى تح»  2«عاا  طويلا -على غير 

. وأي مووا مصوولحة خرجووت عوون اوود  الحوودود والقيووود، واعتموود 3«المصووالح والاسووتمتاع بهووا

أصحابها على الرأت العقل ، م ردا عن كل أوامر الشرع ومقاصد ،  ه  تسمى "او " 

 ول  زعم أنها مصلحة، وا  مردودة على صاحبها.

وَلََ "مبعد عن الحق:   لدا حدر الإسلام من اتباع "الهو " لأنه مضل عن سبيل الله

لخووراج المكلووف عوون داعيووة »وجعوول مقصوود  اووو   4تَ تَّبِ  عِ الَِْ  وَى فَ يُضِ  لَّكَ عَ  نْ سَ  بِيلِ اللََِّّ  

وماتهوى اود  العبوديوة اوو  5«اوا  حتى يكو  عبد الله اختيارا كموا اوو عبود لله اضوطرارا

ؤ عليهوا بودعو  الامتثال لأوامر  والخضوع لحكمه، أما التطاول على الاصووص والت ور

 المصلحة، او ش   مر و .

من أجل ذل، كا  ل،اما على المصلحة المرسولة ألا تخوالف نصووص الشورع، لأ  

المصلحة المرسلة مرداا للوى  هوم الفقيوه واسوتاباطه، وأموا نصووص الشورع  مرداوا للوى 

: المصلللحة الثابتللة بمحللض الللرأي» حكووم الله وأموور ، يقووول الوودكتور رمضووا  البوووط : 

   أ  ي علم أ  مي،ا  صودق الورأت  و   اودا اوو ألا تخوالف كتابوا ولا سواة.  وإذا تبوين  ياب

                              
ل ا  ما أ  المكلف مل،م ( ادا القول ماا لا ياقض ما هلاا  سابقا من أ  المصلحة المرسلة ا  الت  لم يشهد لها الشارع بالاعتبار ولا بالإ 1

لح بالعمل بها،  الشريعة بيات جميا المصالح والمفاسد لما بآحاد أدلتها أو بعموم مقاصداا، وما وصلاا لليه من نتي ة م عتمدين على المصا

 المرسلة ل  كانت بضوابطها، او داخل    ادا التبيين من الشريعة.
 .236د الإمام الشاطب : ص( الدكتور أحمد الريسون ، نررية المقاصد عا 2
 ( نفسه ونف  الصفحة. 3
 .26( سورة ص: الآية:  4
 .2/145( الشاطب ، الموا قال:  5
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ويقول ابن  1«مخالفته)...( تبين أنه لي  مصلحة حقيقية، ولنما شبه على صاحبه أنه كدل،

الرأت الباطل أنواع: أحداا الورأت المخوالف للواا، واودا مموا يعلوم بالاضوطرار » القيم: 

  وبطلان ه. ولا تحل الفتيا به ولا القضا ، ول  وها  يه من وها باوع من دين الإسلام  ساد  

 .2«من تاويل وتقليد

واووودا الشووورط اوووو الووودت يفووورق بوووين المصووولحة المرسووولة والمصووولحة المل ووواة، 

والمقصود بمصادمة المصولحة للواا، أ  تقتضو  المصولحة حكموا  و  الواهعوة يخوالف »

 .3«الحكم الدت يدل عليه الاا  يها

لي  ح را على العقل ولا تسوفيها لوه، ولا نقصوا مون هيمتوه،  موا عور  ديون  وادا

ولا عقيدة كرمت العقل ور عت من شانه أكثر من دين الإسلام، ويكفياا شاادا علوى ذلو،، 

اد  العشرال من الآيال الت  تحث العقل وتوهره للتدبر والتامول والتعقول، والآيوال التو  

لا يفقهوو  بهوا، ويكفياوا أيضوا أ  الإسولام جعول العقول اوو تشاا على الكفار لأ  لهم هلوبا 

مااط التكليف.  هو سبحانه أعطى العقل للإنسا  حتى يعمله    السع  للى جلل المصالح 

لنموا » : صولى الله عليوه وسولم ودر  المفاسد، ولو لم تكن له اد  القدرة لما هال رسوول الله

 .5 -4«بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

جعل ما العقل الراشد أاوا  تضله ونفسا تاازعوه،  كوا   سبحانه وتعالى للا أ  الله

ل،اما على العقل أ  يهتدت به د  الشرع، لأنه مهما بل ت هدرته، لا يؤمن عليه الاختلاط، 

لا يستطيا الت رد عون موؤثرال البيئوة، وبواعوث الهوو  والأغورا  والعواطوف، » لأنه 

جهلا بالمستقبل، وهاصر عن الإحاطة، والقاصور ولأنه جاال بالماض  والحاضر، وأشد 

لا يحسن التقدير والتودبير،  لابود لوه مون ولايوة أو وصواية، ووليوه ووصويه اود  الشورع، 

 .6«ولي  له صلاحية الاستقلال بدر  المصالح بعيدا عن الوصاية، وبدو  رعاية الشرع

                              
 .154( ضوابل المصلحة    الشريعة الإسلامية: ص 1
 .1/61( لعلام الموهعين:  2
 .107( الدكتور حسين حامد حسا ، نررية المصلحة    الفقه الإسلام : ص 3
 . 10/191ج  -20571لكبر ، كتاب الشهادال، باب مكارم الأخلاق: حديث ( سان البيهق  ا 4
، ( ووجه الاستدلال بهدا الحديث؛ أ  الاا،    الفترال) هبل عصر الشرع( أدركوا بعقولهم م موعة من الأخلاق الت  تعار وا عليها واتفقوا 5

 ما استطاع أ  يدر  اد  الأخلاق ولا أ  يعر ها ب ير ادت الشرع.وهد أهر الشرع اد  الأخلاق وتممها، ولو لم تكن للعقل اد  القدرة ل
 .141-140( الدكتور يوسف حامد العالم، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية: ص 6
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العقول توابا  العقل والاقل متعاضودا   و  لظهوار المصوالح،  هموا كالشوم  للعوين و

 ولا يمكون للا تقوديم »  -ولا يتعار  العقل السليم ما الاقل الصوحيح -للاقل،  إ  تعارضا 

 .1«الاقل المعصوم على الرأت الدت لا عاصم له

وهذا الحديث قد أفاض فيه علم الكلامف فلا نزيد على ما قلناف لأن اللذي يهمنلا أن 

رد النص لرأي رآهف أو مصلحة بانت  فلا يجوز لأحد« فوق كل اي علم عليم» نبين أنه 

لهف لأن المصلحة الحقيقة هي التي في النصف ولو لم تظهرف ويكفينلا ملن اللك أننلا أملة 

"سمعنا وأطعنا" فما جاء عن الله فهو الأولى والأجدر بالتقديمف ويرحم الله أئمتنا العظام 

قلولي فاضلربوا إاا جلاءكم حلديث يخلالف  -عللى اتسلاع علمله -الذين كان أحلدهم يقلول 

بقولي عرض الحائط. أما التنطأ والتعالي فهو مهللك لصلاحبه. ورحلم الله ملن عللم قلدر 

 نفسه فوقف عنده.

بق  أ  ن يل على سؤال هد يطرحه البعض، واو: ما ا  الاصووص مون الكتواب 

 والساة الت  ي ل ألا تخالفها المصلحة المرسلة؟.

لووة صووريحة علووى الحكووم. يقووول وجوابووه أ  الوواا المقصووود اووو الوواا: الوودال دلا

ولهدا هالوا لا اجتهاد موا الواا، يعاوو  بوه: الواا الثابوت » الدكتور يوسف القرضاوت: 

ولنموا المقصوود  و  » . ويقوول الودكتور رمضوا  البووط : 2«الصريح الدلالة على الحكوم

 .3«ادا الاوع أ  تعار  المصلحة المتوامة نصا هاطعا، أو ظاارا جليا أو غير جل 

 إذا عاد الساسل ليقول:  ما او الحد الدت يقف عاد  احتمال دلالال الألفاظ حتى » 

 يصبح ما ورا   مخالف لها ومعار  ليااا؟ وما ا  طبيعة ادا الحد؟.

هلاا ال واب: ل  أمر الحد من أاوم موا يتوهوف علوى  هموه عمول الم تهود)...( واودا 

ول لصحة التاويل، و   مقودمتها الحد يتلخا    جملة الشروط الت  ذكراا علما  الأص

كووو  التاويوول موا قووا لوضووا الل ووة وعوور  الاسووتعمال، وعووادة صوواحل الشوورع، وجملووة 

                              
 .139( الدكتور يوسف القرضاوت، الاجتهاد    الشريعة الإسلامية: ص 1
 .139( الاجتهاد    الشريعة الإسلامية: ص 2
 .120   الشريعة الإسلامية: ص ( ضوابل المصلحة 3
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الشوووروط التووو  ذكرواوووا لصوووحة التعليووول، و ووو  مقووودمتها ألا تعوووود العلوووة علوووى الأصووول 

 .1«بالإبطال

 رأت الطو  : 

م ج،ا ا دو  للا أ  البعض ت اوز اد  الحدود والشروط وهف، عليها، ليلق  الأحكا

تقييد أو ضبل، أو رعاية لأصل، أو اتكال على القواعد الم  ما عليها  و  الشورع، وعلوى 

رأ، اؤلا : الإمام الطو  ؛ الدت زعم أنه يمكن تقديم المصلحة على الاا لذا تعارضا، 

واود  الأدلوة التسوعة عشور، أهوااوا الواا » هوال:  -بعود ذكور  أدلوة الشورع -ونا كلامه،

ثم اما لما يوا قا رعاية المصولحة أو يخالفااوا،  وإ  وا قااوا  بهوا ونعموت، ولا والإجماع، 

تاازع، لذ هد اتفقت الأدلة الثلاثة على الحكوم، واو : الواا والإجمواع ورعايوة المصولحة 

ول  خالفااوووا وجووول تقوووديم « لا ضووورر ولا ضووورار» المسوووتفادة مووون هولوووه عليوووه السووولام: 

موا، لا بطريوق الا  توآل عليهموا، والتعطيول لهموا، المصلحة بطريوق التخصويا والبيوا  له

 .2«كما تقدم الساة على القرآ  بطريق البيا 

أجيل على ادا الكلام لأن  لا أر  أ  الورد علوى البوديهيال والمسولمال ولعل  لن 

 يه كبير  اسدة، وساتر  القارئ يحكم عليه انطلاها مما يؤمن به، ومما سبق ذكر     ادا 

موون أراد م،يوود رد عليووه بشووكل علموو  ومؤصوول، أحيلووه علووى كتوواب الوودكتور المطلوول، ول

رمضا  البوط : " ضوابل المصلحة    الشريعة الإسلامية"  قد أشوفى ال ليول  و  الورد 

 3عليه.

: الرد على من زعموا أ  الأحكام القطعية يمكن أ  تت ير المطلب الثالث

 بت ير الأحوال والأزما  والمصالح.

هبل هليل الرد على ما لا نر     الرد عليه كبير  اسدة، وحتى لا نطيل لعلاا ت اباا 

 ادا البحث بكثرة الردود والمااهشال.

ولكوون لا ماوواص موون الوورد علووى هوووم ماووا تووؤزام الشووياطين أزا علووى تحريووف اوودا 

الدين، أنا، من هوماا لكاهم خرجوا علياا، أجسادام معاا وهلووبهم موا غيرنوا، ابتسواماتهم 

                              
 .124( ضوابل المصلحة    الشريعة الإسلامية: ص 1
 .24-23( رسالة    رعاية المصلحة: ص 2
 وما بعداا. 178( راجا الكتاب المدكور:ص  3
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ال ربو  علوى عياوه  1اا وبواطاهم تريد خاب أمتاا، أنا، صواعهم "الاسوتخراب"   وجوا

واصطاعهم لافسوه، رضووا بوا  يكونووا ذ ن بوا لعودو الله وعودو الأموة،  هوم يود  المسولطة  و  

الم تما المسلم، مكاهم من حصد ثمار ما زرعه الم اادو  الدين باعوا أموالهم وأنفسهم 

دا الوطن، هوم كمثل السم    العسل، ما أصاب الأمة من ليشتروا جاة ربهم، وليحرروا ا

شرام أضعا  ما أصابها من الاستخراب "والإمبريالية" العالمية لل رب، وال ااا  شر 

لم، أخو  لعدو  لتلقى حتف،. وهد هال الشاعر:   من أ  ي س 

 وظلم ذوت القربى أشد مضادة *** على المر  من وها الحسام المهاد.

م  تاوا بهدا ال،يوف مون المدنيوة ال ربيوة، وعثوروا  و  شودوذ الطوو   اؤلا  القو» 

على ما ستروا به عن الاا، حقيقة زيفهم وت وا يهم عون الودين الودت يترواارو  بالدياونوة 

بوه،  راحووا ي علووو  مون ل ووو الطوو   بوهوا يصوورخو   يوه بووين الاوا، ذال اليمووين وذال 

يعه    كلام لو بحث المااطقة عون أمثلوة الشمال، )لولاام( لحفرت الوهت الثمين من تضي

يستعملونها للتقريل    بواب شورح السفسوطة والم الطوة بوين الأدلوة، لوم ي ودوا خيورا مون 

  2«.ذل،

اؤلا  القوم زعموا  يما زعموا أ  الأحكام الإسلامية القطعية ماها والراية، يمكن 

 أ  تت ير بت ير الأحوال والأزما  والمصالح.

جوو،  موون حوق أريوود بووه باطول، لذ أنووه ثابووت  و  الفقووه وأهوووال  ولعول اوودا بعوض أو

العلما  أ  الأحكام تت ير بت ير الأزما  والحالال، حتى أ  الإمام ابن القيم استهل ال و،  

الثالث من كتابه "لعلام الموهعين" بفصل سما  : " ت ير الفتو  واختلا ها بحسل الأزماة 

. للا أنووه لوم يثبووت عوون الصوحابة الأبوورار ولا عوون والأمكاوة، والأحوووال والايوال والعواسوود"

 الأسمة الأطهار، أنهم هصدوا بدل، الأحكام القطعية والاصوص المحكمة.

لم نسما ذل، للا من اؤلا  القوم الدين ام ليسوا من أال الاجتهاد ولا التخصا، 

هوام  ود   علوى بل ام سفها  هوم تطاولوا وضخمهم الإعولام، حتوى حسوبهم الاوا، شويئا،  ص 

كدبهم، واست ماوام على خيانتهم، ولن  لأحسل أ  اد  او  السواو  التو  هوال  يهوا رسوول 

                              
او أنشاكم من  »ى : ( استعملت كلمت "الاستخراب" بدل كلمت الاستعمار لأ  الأخير مصطلح هرآن  يعا  لعمار الأر  بالخير، هال تعال 1

 ، أما الاحتلال   ا  ليخرب أرضاا لا ليعمراا. «الأر  واستعمركم  يها
 .155-154( الدكتور رمضا  البوط ، ضوابل المصلحة    الشريعة الإسلامية: ص 2
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سيات  على الاا، ساو  خداعة، يصودق  يهوا الكواذب، » : صلى الله عليه وسلم الله

ويكوودب  يهووا الصووادق، ويووؤتمن  يهووا الخوواسن ويخووو   يهووا الأمووين، وياطووق  يهووا 

هوال: السووفيه يوتكلم  وو  أموور » لرويبضووة؟ هيوول يوا رسووول الله ومون ا« الرويبضوة.

 .1«الاا،

أما القضايا الت  طرحوا  يها ذل، ال،عم  ه  كثيورة ومتاوعوة، نقتصور ماهوا علوى 

هضيتين اثاتين، أولااما هضية المرأة وناخد  يها مثالين اثاين اما "الح اب" و "الإرث". 

"الربا". ولابدأ بواول القضويتين أما القضية الثانية    الاهتصاد وناخد  يها مثال واحدا او 

 وأكثراما طرحا    ادا ال،ما  وا  هضية المرأة:

 قضية المرأة:

 ولعل  أتسا ل البداية: ال للمرأة هضية مافصلة عن أمتها    عالماا الإسلام ؟!. 

ل  ما أعر ه أ  هضية المرأة بهد  الصورة الت  يحاولو  طرحها بها، ظهرل    

، على المرأة الرلم بشتى أنواعوه وتلاوياوه، بودعوال متعوددة، أوروبا    وهت كا  يما ر 

 لما بدعوة ال ا ، أو العمل... 

 ولكن    عالماا الإسلام ، ما علاهتاا بدل،؟!.

أنا لا أنكر الرلم الدت كا  يمار، على المرأة    عالماا الإسلام ، بسبل ال هول 

 وبسبل الابتعاد عن ماهج الإسلام الدت شرعه.

علاهووة الإسوولام بهوودا الرلووم؟ أاووو موون ظلووم الموورأة؟ أم غيوور ذلوو،؟ ولموواذا  ولكوون مووا

يلصووق كوول نقووا وظلووم نووال الموورأة بالإسوولام؟ ربمووا أسووئلة تحتوواج للووى أسووئلة تحتوواج للووى 

أجوبووة، وأجوبتهووا تطووول، وربمووا تحووتج للووى سووبر الأغوووار ونووبش الايووال، والايووال  وو  

 ظاار  لذا!!! الصدور لا يعلمها للا الله،  لااخد الأمر على

لن أتحدث عن تكريم الإسلام للمرأة، ولا عن مكانتها،  هدا حديث طال به الكولام، 

 وسال  يه المداد، وامتلأل به القراطي .

                              
 .4/512. ج8439( روا  الحاكم، حديث  1
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بل ساهتصر علوى أنمووذجين مون الامواذج ومثوالين مون الأمثلوة التو  خاضووا  يهوا، 

قوووة للمووورأة؟ واموووا لاووور  اووول الإسووولام ظلوووم المووورأة  يهموووا؟ أم أ   يهموووا المصووولحة الحقي

 "الح اب" و"الإرث".

 ر  على كل مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر، ن،ل الأمر  الحجاب المعرو  أ  

به وحيا من السما ،  تلقه نسا  الرعيل الأول أحسن لقيا، حتى ل  لحداان كانت تشق من 

تمر به،  ما أمسى المسا  للا ولي   يهن غير مح بة.  جلبابها أو لزاراا لتخ 

بدعو  عصر المسواواة والحريوة  -ولكااا بدأنا نسما    ادا العصر أناسا ياادو  

والمصلحة... با  الح اب ضد مصلحة المرأة لأنوه يقيود مون حريتهوا، وأ  الح واب لوي  

 رضا على كل الاسا  المسلمال، بل او  ر  علوى كول أمهوال الموؤماين، بول أكثور مون 

ين بلا ح اب ولا ضوابل، لأ  اودا يخفوف مون ثوورة ذل، ياادو  بفتح العلاهال بين ال اس

 الشباب ال اسية، لأنهم يتطبعو  معها  لا تصير تشكل لهم اما كبيرا، واكدا...؟!!!

عوة يت ورأ علوى  لا حول ولا هوة للا بالله، ال أصبحت الحرية بوها يافخ  يوه كول لمَّ

ياوة والآيوال القاطعوة المقدسال وعلى أحكام الشريعة؟ أعم  اؤلا  عن كل اد  الأدلوة الب

وكيف ي رؤو  أ  يقولوا ل  الح اب او  ر  علوى أمهوال الموؤماين  1أم تعاموا عاها؟

صولى   قل؟ من الأولى بالح اب؟ ال ان أمهال المؤماين؟ اللاس  تربَّي ن    ح ور الابو 

ل  الح واب اوو صويانة » أطهر الخلق وأصوفاام، أم اون نسوا  المسولمين؟  الله عليه وسلم

ما كله من الفتاة، ولبقا  للاستقرار والأمن للمورأة، حتوى لا يخورج زوجهوا مون بيتوه للم ت

.   كيووف 2«واوو  لا تعلووم سـتفـتووـاه  اموورأة أخوور   يت،وجهووا ،أم أنووه سـيعووـود للووى بيتووه؟ 

 يـقولـو  ل  نـ،ع 

الح وواب والاخووتلاط بوولا حوودود يخفووف الثووورة ال اسووية لأ  الموور  يتطبووا معهووا؟ أيتطبووا 

ما  طرته؟ ولماذا لم يتطبا ال رب موا اود  الفطورة، وانتشورل  يوه اود  ال وراسم الإنسا  

من ال،نا والاغتصاب، حتى أصبحوا يعيشو  كالبهواسم، وحتوى أصوبح الرجوال يت،وجوو  

                              
من  -60-31-30الاور وسورة الأح،اب ليطلا عليها، والآيال ا  ) ( آيال وجوب الح اب على المرأة كثيرة، ومن أراد  ليرجا للى سورة 1

 .من سورة الأح،اب(.59 -55 - 53سورة الاور( و )
 .183( محمد متول  الشعراوت، مكانة المرأة    الإسلام: ص 2
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بالرجووال، والاسووا  يتوو،وجن بالاسووا ، بوول وتشوورع القوورانين لوودل،؟ اوول يريوودوناا أ  نكووو  

 ا، الايال    علم الله ولن نابش  يها.مثلهم؟ ربما، من يدرت؟! ولكن كما هلا

 : الميراث، ولماذا أعطيت المرأة نصف ما أعط  الرجل؟.المثال الثاني

 1.يوُصِيكُمُ اللََُّّ فِ أوَْلََدكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ  الْْنُْ ثَ يَيِْ  ": ع، وجلهال 

لحة وبوواف  الوودعوال، انطلقووت الصوويحال: ظلووم الموورأة، عصوور المسوواواة، مصوو

 المرأة، الحرية...

 ونحن ساقرر ااا ثلاثة أمور  قل:  ليعقها من شا  أ  يعقلها ماهم.

: أ  الله يفعل ما يشا  ويحكم ما يريد، وعلى الإنسوا  السوما والطاعوة. واوو أولها

 بالخيار،  اليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل.

حوالال معودودة،  هاوا  : أ  حالال لعطا  المورأة نصوف موا يعطوى الرجول ثانيها

ب وا عليه    بعوض الحوالال،  حالال أخر  تعطى  يها المرأة مثلما يعطى الرجل، وهد ت ر 

 ولو رجا اؤلا  لما ذكر  علما  الفراسض، لما هالوا الدت هالوا.

ز  وعدل، لي     ادا الأمر محاباة ل ا  على جا ، لنما الأمر توا» : والثالثة

بين أعبا  الدكر وأعبا  الأنثى  و  التكووين العواسل ، و و  الاروام الاجتمواع ، الإسولام ، 

 الرجول يتوو،وج المورأة، ويتكلووف لعالتهووا، ولعالوة أبااسهووا ماوه،  وو  كوول حالوة، واوو  معووه، 

وا  مطلقة... أما ا   إما أ  تقووم بافسوها  قول، ولنموا أ  يقووم بهوا الرجول، هبول الو،واج 

علوى  -سوا ، وليسوت مكلفوة نفقوة للو،وج ولا للأباوا   و  أت حوال،  الرجول مكلوف وبعد  

عف أعبا  المرأة    التكوين العاسل  و   الارام الاجتماع  الإسلام ، ومن ثوم  -الأهل ض 

يبدأ العدل كما يبدأ التااسق بين ال  ام وال رم    ادا التوزيا الحكيم، ويبدوا كول كولام  و  

موون ناحيووة، وسووو  أدب مووا الله موون ناحيووة أخوور ، وزع،عووة للارووام  اوودا التوزيووا جهالووة

تلللك إاا قسللمة عادلللة وليسللت قسللمة . 2«الاجتموواع  والأسوورت لا تسووتقيم معهووا الحيوواة

 .ضيزى

                              
 .11( سورة الاسا ، الآية:  1
 .1/591( سيد هطل،    ظلال القرآ :  2
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ولست أبغي من هذا الكللام الحلديث علن مقاصلد الحجلاب ولا علن مقاصلد الإرث 

ف وبيلان أن التشلريأ ولاعن مقاصد أ رى في قضلية الملرأةف بلل القصلد هلو بيلان الحل 

الإلهي هو المصلحة المطلقةف فهو أحكم الحاكمينف وما  الف حكمه فهو المفسلدة وللو 

 ظنوها مصلحةف فلا يغير ظنهم من الحقيقة شيئا.

 ولااتقل للى القضية الثانية وا : 

 الاقتصاد:  

 "قضية الربا".وناخد  يها نموذجا واحدا واو 

او عصل الحياة، والباوو  عصول الاهتصواد،  أ  الاهتصاد»  قد زعم ال،اعمو  

والفواسوود الربويووة عصوول الباووو ، واوودا يوجوول علياووا تسووويغ الفواسوود الربويووة بطريقووة أو 

 .1«باخر 

ومما لاش،  يه أ  الإسلام حرم الربا، بل جعله من الكبواسر الموبقوال، بول لوم يبلوغ 

ا الربووا، ولا بلووغ موون موون تفريووا شوو   أراد تحريمووه موون أمووور ال االيووة مووا بلووغ موون تفريوو

التهديد    ش   ما بل ه    الربا، وأت تفريا أكبر من أ  ي عل آكل الربا كالدت يتخبطه 

الحورب علوى آكول  سوبحانه وتعوالىالشيطا  مون المو ، وأت تهديود أكبور مون أ  يعلون الله 

الربوا. ولنووا لاوور  صووورة ذلو،  وو  زماناووا جليووة واضووحة،  رأياوا الرجوول يوودور كمووا يوودور 

مار    الرحى، ويتخبل كما لو أصوابه مو  مون الشويطا  مون ثقول موا يورزأ تحتوه مون الح

الربا، ورأياا ما يحدث من القلاهل والفوتن  و  العوالم بسوبل الربوا، حتوى أصوبحت ثوروال 

العالم كله مت معة    يود شورذمة مون الاوا،،  وازداد الفقورا   قورا، وازداد الأغايوا  غاوا، 

الربوا بخيور؟! ولوو نروروا للوى مون ن ر وروا للربوا  و  أول   ات أحمق بعد ذل، يتحودث عون

ورو  لمحاربتهووا، بوول وخرجووا للووى تطبيوق ذلوو، علووى  الأمور، لوجوووا كثيورا موواهم الآ  يار  

أر  الواها، حيث ظهرل مؤسسال باكية غير ربوية    أوروبوا، وبودأل نسول الفواسود 

%. ويكفو  ذلو، 0.01الربوية    كثير من الدول تاخفض حتوى وصولت  و  بعضوها للوى 

 لمن كا  له هلل أو ألقى السما واو شهيد.

                              
 .159لى من ادعى أ  الربا  يه مصلحة، كتاب الاجتهاد    الشريعة الإسلامية: ص( يوسف القرضاوت،    معر  رد  ع 1
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وأعود ثانيلا لأقلول: لسلت أقصلد بكلاملي هلذا الحلديث علن مقاصلد تحلريم الربلاف 

فهذا له مجالهف إنما قصدي أن أبين أن المصلحة فيما أملر الله بلهف والمفسلدة فيملا نهلى 

 .عنهف ومن قال غير الك فهو  ادع أو مخدوع

 سالة للى من حسبوا غير ذل، لأهول لهم:وأخيرا أوجه ر

يا قومنا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن نبحث علن الحل  فنتبعلهف ونبحلث 

عن المصلحة الحقيقية فنعمل بهاف ولنبحث عن اللك بلالمنط  الصلحيح والعقلل السلليم. 

ولا أظلن فهذه يد ممدودة إلى كل من أراد التعاون على إصلاح هذا الوطنف وهذه الأمة. 

 وحسابه عليه.  تعالىأن عاقلا سيرفض الك ومن فعل فقد برأنا منه إلى امة الله 

 المبحث الثاني:

 الضابط الثاني: أن تكون المصلحة المرسلة عامة.

ومقصودنا أ  تكو  المصلحة عامة على جميا المسلمين أو أغلبهم،  لا تاتفوا بهوا 

ام ال ،ال  باشتراطه أ  تكو  المصلحة "  ئة وتتضرر بها أخر ، وادا ما عبر عاه الإم

لوو كوا  جماعوة  و  سوفياة لوو طرحووا واحودا مواهم لا ووا وللا » كلية" وضرب لها مثلا: 

غرهوا ب ملتهم،  هدا لا ي ووز لأ  المصولحة ااوا ليسوت كليوة، لذ يحصول بهوا اولا  عودد 

  1«.محصور

ل، لأ  عوودم موون أجوول ذلوو، كووا  ل،امووا أ  تاضووبل المصوولحة المرسوولة بهوودا الضوواب

اعتبار  يوها الأمة    مشقة عريمة و تاة كبيرة، بسبل ما يؤدت لليه من خلل    طبقال 

الم تما، حيث تستفيد طبقة معياة على حساب طبقال أخر ، وادا أمر يخشوى أ  تت يور 

بسووببه أحكووام الشوورع علووى حسوول أاوووا  الاووا، ومووراتبهم الاجتماعيووة، ولعوول الأمووة مووا 

يها للا حين تخليها عن اودا الضوابل. لودا  لتحودر الأموة أ  تصويبها ضاعت حقوق الاا،  

للا أنهووم كووانوا لذا سوورق  وويهم »  تاووة أو يصوويبها عووداب ألوويم،  مووا الوو، موون كووا  هبلاووا 

 2«الشريف تركو ، ولذا سرق  يهم الضعيف أهاموا عليه الحد

                              
 .176( المستصفى: ص 1
. وصحيح مسلم )بشرح الاووت( كتاب الحدود، باب هطا يد 2/172.  ج3475حديث:  54( صحيح البخارت، كتاب أحاديث الأنبيا ، باب  2

 .189-11/188،  ج1688السارق وغير ، والاه  عن الشفاعة    الحدود حديث
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أنوه لا أ  الشوريعة بحسول المكلفوين كليوة عاموة، بمعاوى » ودليل اودا الضوابل اوو 

يختا بالخطاب بحكم من أحكامها الطلبيوة بعوض دو  بعوض، ولا يتحاشوى مون الودخول 

 أمور: -ما أنه واضح -تحت أحكامها مكلف البتة، والدليل على ذل، 

وَمَ ا أرَْسَ لْنَاكَ إِلََّ كَافَّ ة  للِنَّ اسِ بَشِ ير ا  ": تعوالى: الاصوص المترا رة، كقولوه أحدها 

 1وَنذَِير ا   

، وأشوبا  اود  الاصووص، 2«بعثت للأحمر والأسود» لى الله عليه وسلمص وهال

مما يدل على أ  البعثة عامة لا خاصة، ولو كا  بعض الاوا، مختصوا بموا لوم يخوتا بوه 

 غير ، لم يكن مرسلا للاا، جميعا)...(.

: الأحكووام لذا كانووت موضوووعة لمصووالح العبوواد،  العبوواد بالاسووبة للووى مووا والثللاني

مصالح مرآة،  لو وضعت على الخصوص لم تكن موضوعة لمصالح العباد تقتضيه من ال

)...(  ثبوووت أ  أحكامهوووا علوووى العمووووم لا علوووى  3لكاهوووا كووودل، حسوووبما تقووودم  ووو  موضوووعه

 الخصوص)...(.

: أنوه لوو جواز خطواب الوبعض بوبعض الأحكوام حتوى يخوتا بوالخروج عاوه الرابلأ

اطول بهوا مون كملوت  يوه شووروط بعوض الاوا،، ل واز مثول ذلو،  و  هواعوود الإسولام ألا يخ

  4التكليف بها. وكدل، الإيما  الدت او رأ، الأمر، وادا باطل بإجماع)...(.

ذلو، أ  المسولمين مسوتوو   و  الانتسواب للوى » يقول الشيخ الطاار بون عاشوور: 

 معاووى الأخوووة يشوومل  "لنمووا المؤماووو  لخوووة":عوو، وجلال امعووة الإسوولامية، بحكووم هولووه 

مووال ي عوول المسوولمين سوووا   وو  الحقوووق المخولووة  وو  الشووريعة بوودو  التسوواوت علووى الإج

تفوواول  يمووا لا أثوور للتفوواول  يووه بووين المسوولمين موون حيووث لنهووم مسوولمو .  ووإذا علماووا أ  

المسولمين سووا  باصول الخلقوة واتحواد الودين مون حيوث لنهوم مسولمو ، تحققاوا أنهوم أحقووا  

                              
 .28( سورة سبا، الآية: 1
 .5/5، ج521( روا  مسلم بلفظ هريل "بعثت لكل أحمر واسود" كتاب المساجد ومواضا الصلاة، حديث 2

 185. ج334وروا  البخارت بلفظ "وبعثت للاا، عامة" كتاب التيمم، باب، حديث 
 ل )من ادا البحث(.( راجا المطلل الثان     المبحث الأول    الفصل الأو 3
 .211-2/208( الشاطب ، الموا قال:  4
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لوى ذلو، التسواوت موؤثر مون هووة أو بالتساوت    تعلق الخطاب الشورع  بهوم، لا يوؤثر ع

 .1«ضعف.  لا تكو  ع،ة الع،ي، زاسدة له من آثار التشريا

 المساواة    التشريا للأموة نواظرة للوى تسواويهم  و  الخلقوة و روعهوا، » ويقول: 

مما لا يؤثر التماي،  يه أثرا    صلاح العالم.  الاا، سوا     البشرية "كلكم لآدم" و و  

دا العووالم بحسول الفطورة، ولا أثور لمووا بيواهم مون الاختلا وال بووالألوا  حقووق الحيواة  و  او

والصووور والسوولاسل والمووواطن.  وولا جوورم نشووا عوون اوودا الاسووتوا   يمووا ذكوور تسوواويهم  وو  

  2«.أصول التشريا

عمليوا اودا عاودما ر وض أ  يشوفا حبوه  صلى الله عليوه وسولم وهد علماا رسول الله

، لأ  التو  كوا  سوويقام عليهوا الحوود امورأة مخ،وميووة زيود بون حارثووة  و  حوود مون حوودود الله

شريفة،  قود رو  البخوارت ومسولم، مون حوديث عاسشوة رضو  الله عاهوا أ  هريشوا أامهوم 

؟ صوولى الله عليووه وسوولم الموورأة المخ،وميووة التوو  سوورهت  قووالوا وموون يكلووم  يهووا رسووول الله

،  كلموه  عليوه وسولمصولى الله  قالوا: ومن ي ترئ عليه للا أسامة بن زيود حول رسوول الله

، ثوم هوام «أتشفا    حد من حدود الله» : صلى الله عليه وسلم أسامة بن  قال رسول الله

لنما الو، مون كوا  هوبلكم أنهوم كوانوا لذا سورق  ويهم الشوريف » ، ثم هال: 3 اختطل

تركو ، ولذا سرق  يهم الضعيف أهاموا عليوه الحود، وأيوم الله لوو أ   اطموة باوت 

 .4«قطعت يداامحمد سرهت ل

وعلماا  الصحابة الكرام الدين ما كانوا يعتبرو  مصالح أحد على حساب أحد ولو 

كانوا آبا ام، أو أباا ام، أو لخوانهم، أو أزواجهم، أو عشيرتهم. بول كوا  ضوعيف الاوا، 

 هوت عادام حتى ياخدوا الحق له، وهوت الاا، ضعيف عادام حتى ياخدوا الحق ماه.

لأمثلة على لل ا  الشريعة لكل مصلحة تراعو   يهوا ماوا ا  ئوة اد  بعض الأدلة وا

على حساب أخر . للا أنه ي ل التابيه على أ  ذل، لا يعا  لل ا  اختلا ال أحوال الاا، 

                              
 .93( مقاصد الشريعة الإسلامية: ص 1
 .94 -93( نفسه: ص 2
 ( أت طلل الاا، للخطبة. 3
. وصحيح مسلم )بشرح الاووت( كتاب الحدود، باب هطا يد 2/172.  ج3475حديث:  54( صحيح البخارت، كتاب أحاديث الأنبيا ، باب  4

 .189-11/188،  ج1688غير ، والاه  عن الشفاعة    الحدود حديثالسارق و
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   عواسودام وأنفسوهم وطبواسعهم؛  هودا كلوه معتبور، ولكاوه يقودر بقودر ، وهود  صول الإموام 

بوه "مقاصود الشوريعة الإسولامية"، واودا الطاار بن عاشور    ادا تفصويلا حسواا  و  كتا

 بعض ما هال:

 مراعاة عواسد الأمم المختلفة اوو خولا  الأصول  و  التشوريا الإل،امو ، ولنموا » 

يسعه تشريا الإباحة حتى يتمتا كل   ريق من الاا، ببقا  عواسدام، لكن الإباحة لما كوا  

ة معتبر ل،م أ  يراعى ذل، أصلها الدلالة على أ  المباح لي   يه مصلحة لازمة ولامفسد

   العواسد.  متى اشتملت علوى مصولحة ضورورية أو حاجيوة للأموة كلهوا أو ظهورل  يهوا 

مفسدة معتبرة لأالهوا، لو،م أ  يصوار بتلو، العواسود للوى الانو،وا  تحوت القواعود التشوريعة 

  1«.العامة من وجوب أو تحريم

وجود مانا،  لا يحتاج للى   المساواة    التشريا أصل لا يتخلف للا عاد» وهال: 

لثبال التساوت    التشريا بين الأ راد أو الأوصا  للى البحث عن موجول المسواواة بول 

  2«يكتف  بعدم وجود مانا من اعتبار التساوت

وموانووا المسوواواة اوو : العوووار  التوو  لذا تحققووت » وبوويَّن اوود  الموانووا بقولووه: 

جحوة  و  ذلو، الإل وا ، أو لرهوور مفسودة تقتض  لل ا  حكم المسواواة لرهوور مصولحة را

عاد لجرا  المساواة)...( وليست تسميتها بالعوار  مرادا ماه أمور عارضة مؤهتة، لأ  

العوار  هد تكو  داسمة أو غالبة الحصول، لنما تسميتها بالعوار  من حيث لنها تبطل 

لذا كانوت  أصلا مارورا لليه    الشريعة نرورا أول،   علوت لأجول ذلو، أموور عارضوة،

مبطلة أصلا أصيلا، لأناا بياا أ  المساواة ا  الأصل  و  التشوريا)...( ثوم ل  العووار  

المانعووة موون المسوواواة  وو  بعووض الأحكووام أهسووام أربعووة: جبليووة، وشوورعية، واجتماعيووة، 

 وسياسية. وكلها هد تكو  داسمة أو مؤهتة، طويلة أو هصيرة)...(.

سوواواة الموورأة للرجوول  يمووا تقصوور  يووه بموجوول : كماووا مفللالموانأ الجبليللة الدائمللة

 أصل الخلقة مثل: لمارة ال يش والخلا ة... 

 حقيق بالفقها  وولاة الأمور أ  يراعوا اد  الموانا ومقاديراا وتاصولها،  يعملووا 

 آثاراا    المساواة بعد ثبوتها)...(.

                              
 .89( مقاصد الشريعة الإسلامية: ص 1
 .94( نفسه: ص 2
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ذ التشوريا :  هو  موا كوا  تاثيراوا بتعيوين التشوريا الحوق، لوأما الموانلأ الشلرعية

الحق لا يكو  للا مستادا لحكمة وعلة معتبرة. ثوم تلو، الحكموة هود تكوو  جبليوة وهود تكوو  

خفيفة.  الشريعة ا  القدوة    تحديد الموانا وتحديد ما ياشا عن مراعاة أصول تشوريعة 

 تعتبر لجرا اا أرجح من لجرا  المساواة)...(.

ا  يوه صولاح الم تموا، وبعضوها :  اكثراوا مباو  علوى مووأما الموانأ الاجتماعيلة

يرجا للى المعان  المعقولة، وبعضها يرجا للى ما تواضا عليه الاا، واعتادو ،  تاصل 

 يهم؛ مثل: ماا مساواة ال اال للعالم    التصدت للارر    مصالح الأموة، وماوا مسواواة 

 العبيد للأحرار    هبول الشهادة)...(.

ل التو  توؤثر  و  سياسوة الأموة،  تفضو  للوى :  هو  الأحوواوأما الموانأ السياسية

لبطال حكم المساواة بين أصاا  أو أشخاص أو    أحوال خاصة، كل ذل، لمصلحة مون 

مصالح دولة الأمة، وادا الاووع يكثور  يوه اعتبوار التوهيوت،  مثوال الوداسم ماوه: اختصواص 

وم الفوتح " مون يو صلى الله عليوه وسولم هريش بإمامة الأمة، ومثال المؤهت هول رسول الله

  1«.دخل دار أب  سفيا   هو آمن"

وهكذا نخلص إلى أن الأحكام الإسلامية عامة لا تختص بلحلد عللى حسلاب أحلدف 

ومن هذا فإن أي مصلحة واقعة أو متوقعة يجب أن يراعى فيهلا هلذا الأصللف وإلا فهلي 

 مرفوضة ومردودة.

 

 المبحث الثالث:

 سلة مصلحة أهم  منها.الضابط الثالث: ألا تفوت المصلحة المر

واو ما يسمى     قه الشريعة ب " قه الموازنال" أو "  قه مراتل الأعموال" أو 

كما سما  الدكتور يوسف القرضاوت: "  قه الأولويال" واو أصل ثابت باسوتقرا  عاموة 

 ووإذا ثبووت أ  المصووالح » ج،سيووال الأحكووام الشوورعية؛ يقووول الوودكتور رمضووا  البوووط : 

توة  وو  ال ملوة، وأنهووا متدرجوة  و  مراتوول مختلفوة،  وواعلم أ  الودليل علووى المطلوبوة متفاو

                              
 وما بعداا. 94( مقاصد الشريعة الإسلامية: ص 1
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ميووو،ا  اووودا التفووواول والتووودرج مووواخوذ مووون دليووول الاسوووتقرا  لعاموووة ج،سيوووال الأحكوووام 

 .1«الشرعية

ا هِيَ وَإِنْ  " :وجلع، الكريم هوله  فمن آي القرآن إِنْ تُ بْدُوا الصَّدَقاَتِ فنَِعِمَّ

ًَ فَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِ رُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِ ََاتِكُمْ وَاللََُّّ ِ اَ تَ عْمَلُونَ خَبِيرٌ تَُْفُوهَا وَتُ ؤْتوُهَا   "الْفُقَراَ

2  

ومعاى الآية؛ أ  صدهة ال هر على عرم  ضلها وج،يل أجراا،  إ  صدهة السر 

 تفضلها، لأنها أبعد عن الريا ، وأسلم من المن، وادا تفضيل لمصلحة على مصلحة.

أَجَعَلْتُمْ سِقَايةََ الْْاَجِ  وَعِمَارةََ الْمَسْجِدِ الْْرَاَمِ كَمَنْ آَمَنَ بَِللََِّّ ": ع، وجلوهال 

ُ لََ يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِ   .3يَ  وَالْي َوْمِ الَْْخِرِ وَجَاهَدَ فِ سَبِيلِ اللََِّّ لََ يَسْتَ وُونَ عِنْدَ اللََِّّ وَاللََّّ

ضيل لطاعة ال هاد على طاعة سقاية الح اج وعمارة المس د و   اد  الآية تف

الحرام، على الرغم من عرم الأجر    الثانية أيضا، ولكن المصلحة    الأولى أعرم، 

 4وكدل، الأجر.

هوال: كاوت موا  رضو  الله عاوه: موا روا  الترمودت عون معواذ بون جبول ومن السلنة

هريبووا ماووه ونحوون نسووير،  قلووت: يووا  وو  سووفر،  اصووبحت يومووا  صوولى الله عليووه وسوولمالابوو  

لقوود سووالتا  عوون » رسووول الله، أخبرنوو  بعموول يوودخلا  ال اووة ويباعوودن  موون الاووار، هووال:

عريم، ولنه ليسير على من يسور  الله عليوه؛ تعبود الله ولا تشور  بوه شويئا، وتقويم 

الصلاة، وتؤت  ال،كاة، وتصوم رمضا ، وتحوج البيوت، ثوم هوال: ألا أدلو، علوى 

يوور؟ الصوووم جاووة، والصوودهة تطفووئ الخطيئووة كمووا تطفووئ المووا  الاووار، أبووواب الخ

" تتجلافى جنلوبهم علن المضلاجأ"،وصلاة الرجل من جو  الليول، هوال: ثوم تولا

                              
 .223( ضوابل المصلحة    الشريعة الإسلامية: ص 1
 .271( سورة البقرة، الآية:  2
 .19( سورة التوبة، الآية: 3
 ( ومما يرو     ذل،: ما كتبه عبد الله بن المبار  وكا     ال هاد، للى الفضيل بن عيا ، وكا  يسمى بعابد الحرمين؛ هصيدته الشهيرة: 4

 يا عابد الحرمين لو أبصرتاا***لعلمت أن،    العبادة تلعل.

 .(1/405)ذكراا ابن كثير    آخر تفسير سورة آل عمرا : 

This file was downloaded from QuranicThought.com



   
 

 

63 

 

؟  ألا أخبر  برأ، الأمر كلوه وعموود  وذروتوه وسواامه: ثم هال "يعلمو "حتى بلغ 

نب  الله ولنوا لمؤاخودو  .  قلت: يا  اخد بلسانه هال: كف علي، اداهلت بلى يا نب  الله: 

ثكلت، أم، يا معاذ، وال يكل الاوا،  و  الاوار علوى وجوواهم مما نتكلم به؟  قال: 

 1«.أو على مااخرام للا حصاسد ألساتهم

وادا الحديث دال على  ضل اد  الأمور، ومبياا أنها أكثر ما يودخل ال اوة ويباعود 

 عن الاار، لما  يها من مصلحة عريمة.

صولى الله عليوه  بون أبو  بكور رضو  الله عاهموا هوال: هوال الابو وعن عبد الورحمن 

أكبر الكباسر؛ الإشرا  بالله، وعقوق الوالدين، وشوهادة الو،ور، وشوهادة » : وسلم

  2 مازال يكرراا حتى هلاا: ليته سكت.« هول ال،ور» ثلاثا أو « ال،ور

 - واودا حوديث واضووح الدلالوة  وو  تمييو، المفاسود بعضووها عون بعووض، وجعول اوود 

 ا  أكبراا. -المدكورة

من اود  الاصووص وغيراوا يتبوين لاوا أ  تفواول درجوال الأعموال وأجوراوا توابا 

لقوووة المصوولحة  يهووا؛  كلمووا عرمووت المصوولحة عرووم الأجوور والمرتبووة، وعكوو  ذلوو،  وو  

المصووالح والمفاسود  وو  رتول متفاوتووة، وعلوى رتوول المصوالح تترتوول » المفاسود؛ ويقوول: 

جوور  و  العقبوى، وعلوى رتول المفاسود تترتول الصو اسر والكبواسر الفضاسل  و  الودنيا والأ

 .3«وعقوبال الدنيا والآخرة

 إذا علم ادا  ليعلم المكلف أنه مطالل بتحقيق أرجوح المصوالح  مرجوحهوا، ود وا 

لا يخفى على عاهل أ )...( تقديم » أرجح المفاسد  مرجوحها؛ يقول الع، بن عبد السلام : 

محموووود حسووون، وأ  در  أرجوووح المفاسووود  ا سوووداا محموووود  أرجوووح المصوووالح  ارجحهوووا

حسن)...( وأ  تقديم المصالح الراجحة على المفاسد المرجوحة محموود حسون، وأ  در  

  4«المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن، واتفق الحكما  على ذل،

                              
 . 11/ 5، ج 2616الإيما ، باب حرمة الصلاة، حديث:( روا  الترمدت، كتاب  1

 .2/11. ج 2404وروا  الحاكم    المستدر ، كتاب ال هاد حديث     
 
 .3/337. ج6918( روا  البخارت، كتاب استتابة المرتد، باب لثم من أشر  بالله وعقوبته    الدنيا والآخرة: حديث 2
 .1/29( هواعد الأحكام    مصالح الأنام:  3
 .1/5( نفسه:  4
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اسوود الأهوول واوودا لا يعاوو  التهوواو   وو  جلوول المصووالح الأهوول أاميووة، أو د ووا المف 

أامية،  طلل الشارع متساو  و  اودا وذا ، لنموا التفواول  و  الرتول، و و  تقوديم الأولوى 

طلوول الشوورع لتحصوويل أعلووى الطاعووال، » حووين التعووار ؛ يقووول العوو، بوون عبوود السوولام: 

كطلبه لتحصيل أدنااا    الحد والحقيقة، كما أ  طلبه لود ا أعروم المعاصو  كطلبوه لود ا 

ل بين طلول وطلول، لنموا التفواول بوين المطلوبوال، مون جلول المصوالح أدنااا، لذ لا تفاو

ودر  المفاسد؛ لدل، انقسمت الطاعال للى الفاضول والأ ضول، لانقسوام مصوالحها للكامول 

والأكمووول، وانقسووومت المعاصووو  للوووى الكبيووور والأكبووور، لانقسوووام مفاسوووداا للوووى الرذيووول 

 . 1«والأرذل

اسووتطاع أ  ياخوود بهووا جميعهووا،  بهووا  ووإذا تعارضووت المصووالح عاوود المكلووف؛  ووإ  

ونعمت، ول  لم يستطا؛ أجر  عليها مقيا، الترجيح،  يارر للى اد  المصلحة من حيث 

؛  وإذا -موا ذكرنوا  آنفوا مون أنهوا تاقسوم للوى ضورورية وحاجيوة وتحسوياية -هوتها    ذاتهوا 

 تعار  الضرورت ما غيور  مون الحواج  أو التحسويا ، هودم الضورورت، ولذا تعوار 

الحاج  ما التحسيا  هودم الحواج ، أموا لذا تعارضوت المصوالح  و  نفو  المرتبوة؛ يارور 

كموا سوبق  -لليها من جهة مقدار شمولها،  تقودم المصولحة الأعوم علوى المصولحة الأخوا 

 الدكر.

و لاصة المسللة: أن المصلحة المرسلة دا لة في هذا الأصل الكلي العامف بحيث 

اف كللان فللي الأ للذ بهللا فللوات الأهللمف والللك نللوع مللن إاا عورضللت بمصلللحة أهللم منهلل» 

المفسدةف فقد المستند اللذي لأجلله كانلت مشلروعةف وهلو الصللاحف فيصلبح حكمهلا فلي 

 .2«هذه الحالة حكم المفاسد

 

 

 المبحث الرابأ:

 الضابط الرابأ: ألا تخالف المصلحة المرسلة مقاصد الشريعة.

                              
 .22/ 1( هواعد الأحكام    مصالح الأنام: 1
 .232( رمضا  البوط ، ضوابل المصلحة: ص 2
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وظووة للشووارع  وو  جميووا أحوووال المعووان  والحكووم الملح» ومقاصوود الشووريعة اوو : 

التشووريا أو معرمهووا. بحيووث لا تخووتا ملاحرتهووا بووالكو   وو  نوووع خوواص موون أحكووام 

الشووريعة،  يوودخل  وو  اوودا أوصووا  الشووريعة وغاياتهووا العامووة والمعووان  التوو  لا يخلوووا 

التشريا عن ملاحرتها، ويدخل    ادا أيضا، معا  من الحكم ليست ملحوظوة  و  سواسر 

 .1«ولكاها    أنواع كثيرة ماها أنواع الأحكام،

ال ايووة ماهووا، والأسوورار التوو  وضووعها » ويعر هووا الشوويخ عوولال الفاسوو  بقولووه: 

 .2«الشارع عاد كل حكم من أحكامها

 واد  المقاصد تعر  بإحد  طرق ثلاث:

: واووو أعرمهووا؛ اسووتقرا  للشووريعة  وو  تصوور اتها، واووو علووى الطريلل  الأول» 

 نوعين:

 حكام المعرو ة من عللها الآيل للى استقرا  تل، العلل : استقرا  الأأعظمها

المثبتووة بطوورق مسووال، العلووة،  ووإ  باسووتقرا  العلوول حصووول العلووم بمقاصوود 

 الشريعة بسهولة)...( 

  اسووتقرا  أدلووة أحكووام اشووتركت  وو  علووة، النللوع الثللاني مللن هللذا الطريلل :

 بحيث يحصل لاا اليقين با  تل، العلة مقصد مراد للشارع...

: أدلة القرآ  الواضحة الدلالة الت  يضعف احتمال أ  يكو  المراد ي  الثانيالطر

 ماها غير ما او ظااراا بحسل الاستعمال العرب ...

 : الساة المتواترة، وادا الطريق لا يوجد له مثال للا    حالين:الطري  الثالث

 المتواتر المعاوت الحاصل من مشاادة عموم الصحابة عملاالحال الأول : 

 )...(  صلى الله عليه وسلم من الاب 

 تووواتر عملوو  يحصوول لآحوواد الصووحابة موون تكوورر مشوواادة الحللال الثللاني :

بحيووث يووتلخا موون م موعهووا  صوولى الله عليووه وسوولم أعمووال رسووول الله

 .3«مقصدا شرعيا

                              
 .49( الطاار بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية: ص 1
 .7( مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها: ص 2
 .19-17( الطاار بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية: ص 3
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مللن أجللل الللك كللان مللن شللروط المصلللحة المرسلللة أن تكللون موافقللة لمقاصللد 

» ف فإن ناقضتها لم تعتبر؛ يقلول اللدكتور فلوزي  ليلل: الشريعة وحافظة لها لا مناقضة

المصللللحة إن ناقضلللت مقاصلللد الشلللريعةف أو أحلللدها فهلللي ليسلللت مصللللحة عللللى سلللبيل 

الحقيقةف حتى وإن بدا فيها نفأ ظاهرف بل هي مفسدة يجب دفعهاف وما يقأ من أمور قد 

 .1«يبدوا في ظاهرها ضررف ولكنها مقصودة ومطلوبة للشارع

لسياحة    شاطئ العلم نستعد لركوب بحر العمل، ساسلين الله تعالى أ  ي اباا وبعد اد  ا

 أمواج ال،لل، وعواصف الخطل ورعد الريا  وبرق السمعة.

 وادا البحر او بعض التطبيقال المعاصرة للمصلحة المرسلة،     

 وذل،    الفصل القادم. 

 ل  شا  الله تعالى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث:

 يقات المعاصرة للمصلحة المرسلة.بعض التطب

                              
 81عامة من مارور لسلام : ص( المصلحة ال 1
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بعد حديثاا عن مفهوم المصلحة وأهسامها، والمصلحة المرسلة وضوابطها، ناتقول 

 و   -ل  شوا  الله  -للحديث عن بعض التطبيقال المعاصرة للمصلحة المرسلة، وستكو  

 الم الين التاليين:

 م ال السياسة الشرعية وتشريا الأحكام والقوانين. ❖

 اد الإسلام .وم ال الاهتص ❖

وهد اخترل ادين الم الين لأاميتهما    حياة المسولمين، ولارتبواط العديود 

 من أحكام الشرع بهما، وأيضا لإزالة اللب  الواها  يهما بين المسلمين.

 ولابدأ ما أولاام.

 

 المبحث الأول:

 تطبيقات المصلحة المرسلة في مجال السياسة الشرعية 

 وتشريأ الأحكام والقوانين.

 : تعريف السياسة الشرعية، وعلاهتها بالمصلحة المرسلة.المطلب الأول

 السياسة في اللغة:

: السوس»" هال ابن مارور    اللسا : سوسمن سا، يسو،، وأصل كلمتها "

سو  وأساسو ، وسا، الأمر سياسوة:  الرياسة، يقال: ساسوام سوسا، ولذا رأسو  هيل سو 

 ا،.هام به، ورجل سا، من هوم ساسة، وسو

 وأنشد ثعلل: 

 سادة هادة لكل جميا *** ساسة الرجال يوم القتال.

: جعلووو  يسوسووهم، ويقووال: س ووو  ،  وولا  أموور باوو   وولا : أت ك لووف وسوسلله القللوم

سياستهم. ال وارت: سست الرعية سياسة، وسو، الرجل أموور الاوا، علوى موا لوم يسوم 

  اعله، لذا مل، أمرام، ويروت هول الحطيئة:

 ر باي، حتى تركتهم *** أدق من الطحين...لقد سوست أم
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: القيووام علووى الشوو   بمووا يصوولحه. والسياسووة  عوول السوواس ، يقووال: اووو والسياسللة

 .1«يسو، الدواب لذا هام عليها وأرضااا، والوال  يسو، رعيته

نسووتاتج موون اوود  المعووان  التوو  ذكراووا ابوون مارووور لكلمووة السياسووة والسووو، أ  

للا لصولاح واستصولاح وصولاح، » موا يصولحه،  هو  ليسوت معاااا القيام علوى الشو   ب

والصولاح مفهووم متعودد المسوتويال، بود ا مون سياسوة الودواب، ومورورا بسياسوة الواف ، 

 .2«وتعديا للى سياسة ال ير

وأما وصفها بالشرعية:  لأنها مستمدة من الشرع، ولا تكوو  مسوتمدة مون الشورع 

 للا لذا انبات على أصوله، ووا قت مقاصد .

 :السياسة الشرعية في الاصطلاح

لا يختلف التعريف الاصطلاح  للسياسة الشرعية عاه    ال انول الل ووت،  هو  

 .3«تدبير مصالح العباد و ق الشرع»    نرر الفقها  

 السياسوة الشورعية او  تودبير الشوؤو  العاموة » يقول الشيخ عبد الوااب خلا : 

ح ود وا المضوار بموا لا يتعود  حودود الشوريعة للدولة الإسلامية بموا يكفول تحقيوق المصوال

وأصولها الكلية)...( والمراد بالشؤو  العامة للدولة؛ كل ما كا  تتطلبوه حياتهوا مون نروم، 

سوا  أكانت دستورية، أم مالية، أم تشريعة، أم هضاسية، أم تافيدية، وسوا  أكانت تتطلبها 

الشوؤو ، والارور  و  أسسوها ووضوا شؤونها الداخلية أم علاهاتها الخارجية،  تدبير اد  

 .4«هواعداا بما يتفق وأصل الشرع او السياسة الشرعية

وااووا تفهووم السياسووة الشورعية علووى أنهووا اسووتاباط » ويقوول الوودكتور  وووزت خليول: 

الحكم الشرع  للوهاسا والأحداث الت  تا،ل بالأمة، ولم يرد  يها نوا معوين مون الكتواب 

ا  على الأدلة العامة والقواعد الكلية، وبما يحقق المصولحة أو الساة أو الإجماع، وذل، با

  5«العامة للأمة    اد  الوهاسا وتل، الأحداث

                              
 .108 -6/107( لسا  العرب، مادة "سو،"  1
 .110( الدكتور  وزت خليل، المصلحة العامة من مارور لسلام : ص 2
 .6( عبد الوااب خلا ، السياسة الشرعية: ص 3
 .17( نفسه: ص 4
 .112( الدكتور  وزت خليل، المصلحة العامة من مارور لسلام : ص  5
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التوسعة علوى الوولاة  و  لعموال القووانين » والسياسة الشرعية بهدا المعاى تقصد 

   1«والارم الت  تحقق مصالح الاا، بما لا يخالف الشرع

اا،،  من باسل له للى حد يخرج عن الحود، ومون للا أ  ادا المعاى انقسم عليه ال

مقتر للى حد يضيق معه الحال. وكلا الفريقين على خطإ،  الأول يفتح باب البدع والرلم، 

 والثان  يضيق على الاا، ويوهعهم    الحرج. والوسل او الخير.

 يقول ابن القيم    كتابه "الطرق الحكمية    السياسة الشرعية":

 وو  الفاووو : جوور   وو  جووواز العموول  وو  السوولطاة بالسياسووة  وهووال ابوون عقيوول» 

الشرعية أنه او الح،م، ولا يخلو من القول به لمام.  قال الشا ع : "لا سياسة للا ما وا ق 

 الشرع".

 قال ابن عقيل: السياسة ما كا   علا يكوو  معوه الاوا، أهورب للوى الصولاح وأبعود 

ولا نو،ل بوه وحو .  وإ  أردل  يوه وسولمصولى الله عل عن الفسواد، ول  لوم يضوعه الرسوول

بقول،: "للا ما وا ق الشرع"؛ أت لم يخوالف موا نطوق بوه الشورع،  صوحيح. ول  أردل لا 

 2«سياسة للا ما نطق به الشرع،   لل وت ليل للصحابة

واودا موضوا م،لوة أهودام ومضولة أ هوام، واوو مقوام ضوا، »  -رحموه الله -ثم هوال 

ؤوا أاول الف وور ومعتر  صعل،  رط  يه طاسفة  عط لوا الحدود وضويعوا الحقووق وجورَّ

على الفساد، وجعلوا الشريعة هاصرة لا تقوم بمصالح العباد، محتاجة للى غيراا، وسدوا 

على نفوسهم طرها صحيحة من طرق معر ة الحق والتافيد له، وعطلواا ما علمهم وعلم 

 د الشرع)...(.غيرام هطعا أنها حق مطابق للواها، ظاا ماهم ماا اتها لقواع

وأ رطووت طاسفووة أخوور  هابلووت اوود  الطاسفووة  سوووغت موون ذلوو، مووا ياووا   حكووم الله 

 ورسوله.

وكلتا الطواسفتين أتيوت مون تقصويراا  و  معر وة موا بعوث الله بوه رسووله وأنو،ل بوه 

 كتابه.

 إ  الله سوبحانه أرسول رسوله وأنو،ل كتبوه ليقووم الاوا، بالقسول، واوو العودل الودت 

سموال،  إذا ظهرل أمارال العدل وأسفر وجهه بات طريق كا   ثم هامت به الأر  وال

                              
 www.islamonline.net.محي  الدين هاسم،    مقال بعاوا  " السياسة الشرعية" من موها لسلام أو  لاين: ( الدكتور 1
 .18 -1/17( الطرق الحكمية    السياسة الشرعية:  2
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شرع الله ودياه، والله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أ  يخا طرق العدل وأماراته وأعلامه 

بش   ثم ياف  ما او أظهر ماها وأهو  دلالة وأبين أمارة،  لا ي عله ماهوا ولا يحكوم عاود 

حانه بموا شورعه مون الطورق أ  مقصوود  لهاموة وجوداا وهيامها بموجبهوا، بول هود بوين سوب

العدل بين عباد  وهيام الاا، بالقسل  ات طريق استخرج بها العدل والقسل  ه  من الدين 

 وليست مخالفة له.

 لا يقال ل  السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل ا  موا قة لما جا  به، 

 1«بل ا  ج،  من أج،اسه، ونحن نسميها سياسة...

وخلاصووة القووول: ل  السياسووة الشوورعية اوو  عموول بالمصوولحة المرسوولة، لتحقيووق 

مصووالح الاووا، ول  لووم يوودل دليوول خوواص موون الشوورع علووى ذلوو،، يقووول الوودكتور  وووزت 

أغلوول هضووايا العموول السياسوو  والأاوودا  السياسووية التوو  تواجووه الارووام السياسوو  »خليوول:

، والاسووتدلال بهوا  وو  عمليووة صوواا تودخل  وو  المصووالح المرسولة موون حيووث الاسوتااد لليهووا

 .2«القرارال السياسية المتعلقة بالمصلحة العامة

: نماذج تطبيقية معاصرة للمصلحة المرسلة،    م ال المطلب الثاني

 السياسة الشرعية وتشريا الأحكام والقوانين.

  : نرام الحكم وطريقته.أولا

 ر  تفصيل ذل، للمسلمين،لقد أكد الإسلام على مبادئ عامة    نرام الحكم، ثم ت

َْ اوِرْهُمْ فِ الَْْمْ رِ  :الشلورى اكد مثلا على مبدأت الشور  والعدل،  قال عن   " وَ

ُْورَى بَ ي ْ نَ هُمْ   "وهال:  3 . أما عن طريقة تحقيقها  الأمر موكول للوى الأموة كو  4وَأمَْرُهُمْ 

ي موا  عليوه وسولمصولى الله  ت تهد    طريقتها حسل مقتضيال الأحوول، لودا كوا  الابو 

الصووحابة ويشوواورام  وو  الأموور، وكووا  يقووول: "أشوويروا علوو  أيهووا الاووا،"، وأيضووا كووا  

أحيانووا يشوواور بعضووهم، خصوصووا موون عر وووا بالفطاووة وسووداد الوورأت، وعلووى اوودا سووار 

                              
 .1/18( الطرق الحكمية    السياسة الشرعية:  1
 .95( المصلحة العامة من مارور لسلام : ص 2
  .591( سورة آل عمرا ، الآية:  3
 .38( سورة الشور ، الآية:  4
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الشيخا  وعل  وعثموا ، ثوم لموا بودأل الدولوة الإسولامية تتسوا، وصوعل علوى الحواكم أ  

مووا يسوومى ب "أاوول الحوول والعقوود" واووم نووواب الأمووة  وو  يشوواور الاووا، جميعووا  اصووبح 

 الشور ...

أما    عصرنا الحال ،  قد صعل الأمر أكثر، بل وصعل حتى الحديث عن أال 

الحل والعقد، لدا است حدثت نرم جديدة مباية على المصالح المرسلة لتحقيق مبدل الشور ، 

دولة. "ومؤسسة البرلما " وماها "م ل  الشور " واو ايئة ذال طابا استشارت    ال

واووو  ايئوووة تشوووريعية تهوووتم بتشوووريا القووووانين والمصوووادهة عليهوووا، ولصووودار المقوووررال 

التاريميوووة وتقوووديم العمووول والإن وووازال... وتتكوووو  اووود  المؤسسوووة مووون عووودد مووون الفووورق 

 البرلمانية الماتمية للى أح،اب سياسية.

سوتفتا  العوام" والودت وأيضا استحدث ما يسمى بالشور  العاموة المتمثلوة  و  "الا

 يسعى الحاكم به لمعر ة رأت الشعل    مسالة معياة..

َ يََْمُ ركُُمْ أَنْ ت ُ  ؤَدُّوا الَْْمَ  انََّتِ إِلََّ  ": عوو، وجوول قووال عاووه الله  العللدلأمووا نرووام  إِنَّ اللََّّ

 .   1 "أهَْلِهَا وَإِاَا حَكَمْتُمْ بَيَْ النَّاسِ أَنْ تََْكُمُوا بَِلْعَدْلِ 

او القاض  والمافد للأحكام، ثم اتسا الأمر     صلى الله عليه وسلم كا  الاب وهد  

،  عياوا هضاة على الأمصار، ثم اتسا الأمر أكثر    زمن رض  الله عاهم زمن الصحابة

 التابعين وسلف الأمة،  استحدث ماصل هاض  القضاة...

هاضو  القضواة أ  أما الآ   الأمر مختلوف،  ولا يمكون للحواكم أو القاضو  أو حتوى 

يقوووم بكوول السوولطال؛ التشووريعية والقضوواسية والتافيديووة، ممووا حووتم اسووتحداث طوورق جديوودة 

 ، ومن بين ما استحدث:المصالح المرسلةلتحقيق العدل باا  على هاعدة 

بحيوووث أصووبحت ااووا  سووولطة تشووريعية: وتتووولى سووون مبللدأ فصللل السلللط؛  :أولا

ن الا،اعووال والوودعاو ، وسوولطة تافيديووة: القوووانين، وسوولطة هضوواسية: وتقوووم بالفصوول بووي

 وتسهر على تافيد القوانين الت  ترتك، عليها تاريم الدولة.

                              
 .58( سورة الاسا ، الآية:  1
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حيث لم يعد القاضو  لوحود  يحكوم ويفصول  و  ثانيا: استحداث مؤسسة للقضاء؛ 

الا،اعوال، ولنموا أصوبحت ااووا  ل اوة تسوهر علوى ذلوو،، وأيضوا هسومت المحواكم لتسووهيل 

: والمحكمللة التجاريللة: وتتووولى هضووايا ال ووراسم، الجنايللات محكمللةعمليوة القضووا ،  هاووا  

: وتتووولى الاروور  وو  الجماعلات والمقاطعللات محللاكموتتوولى الخصووومال الماليووة، وااووا  

: وياروور  وو  قضللاء الأحللداثالوودعاو  التوو  لا تت وواوز هيمتهووا ألووف دراووم، وأيضووا ااووا  

المحللاكم   توجوود سوواة( و وو  كوول موون اوود18هضووايا الأحووداث )دو  سوون الرشوود القووانون  

: ودوراووا الاروور  وو  الوودعاو  المقدمووة لليهووا بصووفة ابتداسيووة، مووا حفووظ حووق الابتدائيللة

: وا  موضوعة للبوث  و  القضوايا ال ااسيوة، والارور  و  ومحكمة الاستئنافالاستئاا . 

 القضايا الت  تم استئاا ها...

ضوواة وموون التطبيقووال المعاصوورة للمصوولحة المرسوولة  وو  اوودا الم ووال؛ جعوول الق

بما لا يخرج عن حود الشورع  -والأمرا  والحكام على صورة معياة من الفخامة والت مل 

لأ  اودا أدعووى لتووهيرام واحتوورامهم، وتافيود أحكووامهم، لأ   -ويودخل  وو  الكبور والخوويلا 

 ساد الدمم والأحوال جعل ملأ الاا، عاد الاا،؛ من كا  على صورة معياة من الفخامة. 

    توح الشام يلبسو  أحسن الثياب، لأ  ادا كا  أايل    نفوو،  وهد كا  الصحابة 

 الاا، وأدعى لاحترامهم للمسلمين، والدخول    دين الإسلام.

 : تشريا الأحكام والقوانين.ثانيا

 ومن القوانين والتشريعال الت  استحدثت    عصرنا الحال :

 ( هانو  السير:1

ُ جَعَلَ لَكُمُ ا ": ع، وجل هال هَا سُبُلَ  فِجَاج ا وَاللََّّ  1"لَْْرْضَ بِسَاط ا ، لتَِسْلُكُوا مِن ْ

لقد بسل الله تعالى الأر  للعبواد وجعول  يهوا طرهوا وسوبلا، واود  الإنسوا  لباوا  

 طرق أخر  يتاقل  يها أنَّى  يشا . ثم جعل اد  الطرق ملكا عاما للاا، ياتفعو  بها.

وأخلاهووا وجوول علووى كوول مسوولم  ولتاروويم اوود  الطوورق  قوود جعوول الإسوولام لهووا آدابووا

الات،ام بها، حتى يسود الأمن والارام    الطرهال، ومن ذل، ما روا  البخوارت عون أبو  

                              
 .20 -19( سورة نوح، الآية:  1
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لياكم وال لو،    » هال:  صلى الله عليه وسلم عن الاب  رض  الله عاه سعيد الخدرت

 هوال:  وإذا أبيوتم للا»  قالوا: مالاا بد، لنما ا  م السواا نتحودث  يهوا. « الطرهال

هوال: غوض البصور، » هالوا وما حق الطريق؟ « الم ال   اعطوا الطريق حقها

 . 1«وكف الأذ ، ورد السلام، وأمر بالمعرو ، ونه  عن الماكر

وموووون الآداب التوووو  حووووث عليهووووا الإسوووولام أيضووووا  وووو  الطريووووق: ت اوووول الكبوووور،   

، والإعوورا  عوون الل ووو، والتبسووم  وو  وجووو  الاووا،، ولرشوواد الرجوول  وو  أر  الضوولال

 ولعانة الكفيف وذا الحاجة، ولماطة الأذ ...

للا أنه    ادا العصر، وبعد دخول اد  العربوال القويوة والسوريعة والكبيورة علوى 

الطريق، وبعد اد  الحوادث والفواجا الت  أصبحت تسببها، لم تعد اد  الآداب والأخلاق 

 تكف ، مما أوجل استحداث هوانين جديدة تارم مسيرة اد  العربال.

وهبل الحديث عن اد  القوانين، ونرورة الإسولام لليهوا، نودكر بعوض الإحصواسيال  

 حول حوادث السير    العالم العرب ، ونخا ماه الم رب.

 قد توهعت دراسة مشتركة للبا، الودول  والمارموة الصوحة العالميوة وصوول عودد 

ألف شوخا  ضحايا حوادث السير    شمال ل ريقيا والشرق الأوسل، للى ثلاث وسبعين

 بحلول عام ألفين وعشرة...

وهوودرل نفوو  الدراسووة التكلفووة الاهتصووادية الااجمووة عوون اوود  الحوووادث  وو  الوودول 

الاامية بحوال  خمسة وستين مليار دولار، وأوضحت أ  ادا الرهم يفوق ما تحصل عليه 

تج % من لجموال  الاوا2و1اد  الدول من مساعدال للتامية، كما يمثل نسبة تتراوح مابين 

 القوم  لهد  الدول.

أمووا  وو  الم وورب، و وو  لحصووا  سوواوت صووادر عوون "الل اووة الوطايووة للوهايووة موون 

 قد وهعت واحد وخمسو  ألفا وست ماسة وسوبا  2004حوادث السير" عام ألفين وأربعة 

 3894حادث سير، تو    يها ثلاثة آلا  وثما  ماسة وأربعة وتسوعو    51687وثمانو 

                              
عدال: ح 1  .1/539  -2465( صحيح البخارت، كتاب المرالم وال صل، باب أ اية الدور وال لو، على الص 
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آخورو  لصوابتهم  13479ر ألفا وأربا ماسة وتسوعة وسوبعو  شخا، وأصيل ثلاثة عش

  1لصاباتهم طفيفة. 66571بال ة، وست وستو  ألفا وخم  ماسة وواحد وسبعو  

الصادر يوم ال معة  9670وأكثر من ادا، نقلت جريدة الشرق الأوسل    عدداا 

 2005مات  15للى  9م أنه و   أسبوع واحد من2005مات20اـ، 1426رب  الثان  11

 2آخرو . 955شخصا وأصيل  15حادثة سير تو    يها  776وهعت 

و و  الحقيقوة مون نرور للوى اود  الأرهوام  قول، تبوين لوه مود  الفواجوا التو  تسووببها 

، وانطلاها من -هانو  السير -حوادث السير ومد  ضرورة القانو  المارم لهد  الطرهال 

ل الإثم ادا، أ تى العلما  بوجوب احترام هانو  السير وع دم مخالفته، و من  عل ذل، حصَّ

 أمام الله تعالى هبل أ  يكو     ذل، تع،ير أمام القانو  والشرطة.

واودا نووا الفتووو  التوو  أ تووى بهووا العلمووا  حووول هووانو  السووير  وو  الم مووا الفقهوو  

 الماعقد    مؤتمر  الثامن، والت  جا   يها:

الإسوولام   ( ل  م لوو  م مووا الفقووه2/8)  71بسووم الله الوورحمن الوورحيم هوورار رهووم : » 

 7للووى 1الماعقوود  وو  دورة مووؤتمر  الثووامن بباوودر سوويرت بي وووا  برونووات دار السوولام موون 

 م . بعد اطلاعه على البحوث1993ح،يرا  ) يونيو(  27 -21اـ الموا ق 1414محرم 

الواردة للى الم موا بخصووص موضووع حووادث السوير، وبعود اسوتماعه للوى المااهشوال 

حوله، وبالارر للى تفاهم حووادث السوير وزيوادة أخطاراوا علوى أرواح الاوا،  ارلالت  د

واهتضووا  المصوولحة سوون الأنرمووة المتعلقووة بتوورخيا المركبووال بمووا يحقووق  وممتلكوواتهم،

الأجه،ة وهواعد نقل الملكية ورخا القيادة والاحتياط الكا   بماح  شروط الأمن كسلامة

بة للسن و القدرة والرؤية والدراية بقواعود المورور بالشروط الخاصة بالاس رخا القيادة

 وتحديد السرعة المعقولة والحمولة ، هرر ما يل  :  والتقيد بها

ل  الالتوو،ام بتلوو، الأنرمووة التوو  لا تخووالف أحكووام الشووريعة الإسوولامية واجوول  -)أ(:  أولاا 

لا، لأنوه مون طاعوة ولو  الأموور المصللالح باوا لا علوى دليول  يموا يارموه موون لجورا ال  شورعا

الأنرموة علوى الأحكوام الشورعية التو  لوم تطبوق  و  اودا  ، وياب   أ  تشتمل تلو،المرسلة

                              
 ..www.islamonlines.net( نشر اد  الإحصاسيال موها لسلام أو  لاين  1
 www.asharqalwsat.comموها ال ريدة:( عن  2
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لا سوون  الأنرمووة ال،اجوورة بانواعهووا ، وماهووا  -)ب(الم ووال .  ممووا تقتضوويه المصوولحة أيضووا

التعليمال المارمة للمرور لردع من يعر  أمن الاوا،  التع،ير المال  ، لمن يخالف تل،

أصحاب المركبال ووساسل الاقل الأخر  أخدالا باحكام  والأسواق من للخطر    الطرهال

 الحسبة المقررة .

ا   الحوووادث التوو  تاووتج عوون تسوويير المركبووال تطبووق عليهووا أحكووام ال اايووال  :ثانيللا

الإسلامية، و ل  كانت    ال الل من هبيول الخطوا، والسواسق مسوئول  المقررة    الشريعة

وا   و  البود  أم الموال لذا تحققوت عااصوراا مون خطوا مون أضورار، سو عما يحدثه بال ير

لذا كوا  الحوادث نتي وة  -)أ( المسؤولية للا    الحوالال الآتيوة : وضرر ولا يعفى من اد 

د عها وتعدر عليوه الاحتوراز ماهوا ، واو  كول أمور عوار  خوارج  لقوة هاارة لا يستطيا

لا  و  لحوداث كوا  بسوبل  عول المتضورر الموؤث لذا -)ب(عن تودخل الإنسوا  .  ر تواثيرالا هويوا

بسوووبل خطوووا ال يووور أو تعديوووه  يتحمووول ذلووو، ال يووور  لذا كوووا  الحوووادث -)ج(الاتي وووة . 

 .1«المسؤولية

: ل  هانو  السير هوانو  لسولام ، ول  صودر عون غيور المسولمين، و لاصة القول

" ولأنوه يحفوظ واحودا مون المصلحة المرسللةلأنه مبا  على هاعدة لسلامية معتبرة، ا  "

ضروريال الت  حفرها الإسلام، وا  الاف . وله تعلق كبير بكلو  الموال، لودا لا ي ووز ال

 لأحد مخالفته، ومن  عل  هو آثم.

 

 

 ( هوانين حماية البيئة.2

الإطووار الوودت يعوويش  يووه الإنسووا ، ويحصوول علووى » يعوور  العلمووا  البيئووة بانهووا: 

هاتووه مووا أهرانووه موون مقومووال حياتووه موون غوودا  وكسووا  ودوا  وموواو ، ويمووار،  يووه علا

 .2«البشر

                              
 ..www.fiqhacademy.org.sa( عن موها م ما الفقه الإسلام : 1
 .24. ص1979ومشكلاتها" ، أكتوبر  ةبعاوا ، " البيئ 22( صابريا  محمد سعيد، ورشيد الحمد، م لة عالم المعر ة، عد  2
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وهد خلق الله تعالى اد  البيئة    ادا الكو  بتواز  شديد ودهة عالية،  كل ش   

 "له  ع، وجل  يها وضا    موضعه لا يحيد عاه، ولا يخرج عن مسار  الدت رسمه الله
بَغِي لَِاَ أَنْ تدُْركَِ الْقَمَرَ وَلََ اللَّيْلُ سَابِقُ   .1".الن َّهَارِ وكَُلٌّ فِ فَ لَكٍ يَسْبَحُونَ  لََ الشَّمْسُ يَ ن ْ

ثم سخراا للإنسا  ك  تكو  مستقر عيشه    الدنيا، وم،رعته للآخرة، وأمر  أ  

 يعمراا بالخير والصلاح.

للا أ  الإنسا  ب شعه وطمعه وسو  تدبير ، عاث    اد  البيئة وأظهر الفساد    

بعصر اختلال تواز  البيئة،  اصبحاا البر والبحر، حتى أصبح عصرنا الحال  يعر  

أت ارتفاع درجة حرارة الأر   -نسما ما يعر  براارة "الانحبا، الحرارت" 

( مما O2( وانخفا  نسبة الأكسي ين )CO2بارتفاع نسبة غاز ثان  أكسيد الكربو  )

أد  للى ظهور أمرا  كثيرة، وتحدير العلما  من لمكانية ذوبا  القطبين؛ مما هد ياتج 

 اه  يضانال وكوارث عديدة...ع

انطلاها من كل ادا وجل على المسلمين سن هوانين زاجرة لكل من يخل بتواز  

البيئة، والتعاو  ما ال معيال والمارمال الت  تسعى    نف  الهد ، حتى لو كانت من 

ولأ  البيئة مافعة مشتركة بين  -انطلاقا من مبدإ المصالح المرسلة -غير المسلمين 

 جميعا مسلمهم وكا رام، بل وكل مخلوهال الأر ... البشر

عسى بهد  ال هود أ  تحفظ لاا اد  الأر ، وأ  نتركها صالحة للأجيال القادمة، 

 كما تركها لاا آباؤنا كدل،.

 ( هوانين حماية الملكية الفكرية وبرا ال الاختراع.3

، وا  هوانين واد  القوانين جديدة، للا أنها داخلة    مبدل المصلحة المرسلة

من عقل و كر، وجا  ثمار جهد     التفكير  ع، وجلتخول للإنسا  التمتا بما وابه الله 

 والاختراع، لدا وجل احترامها وعدم ت اوزاا.

                              
 .40( سورة ي ، الآية: 1
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اد  بعض الأمثلة التطبيقية للمصلحة المرسلة    م ال السياسة الشرعية وتشريا 

صر، لأ  المست دال    ادا الم ال الأحكام والقوانين، ذكرتها على سبيل المثال لا الح

 كثيرة جدا.

وبعد ادا ناطلق للى بعض تطبيقال المصلحة المرسلة    م ال الاهتصاد          

 الإسلام . 

 وذل،    المبحث التال . 

 ل  شا  الله تعالى

 

 المبحث الثاني:

 تطبيقات المصلحة المرسلة في مجال الاقتصاد الإسلامي.

 الاهتصاد الإسلام  وضوابطه.خصاسا المطلب الأول: 

من الأمور الت  ي ل أ  تكو  مسلمة عاد كل مسلم، أ  الاهتصاد أو سياسة المال 

ج،  لا يت ،أ من عقيدة الإسلام،  هو من الضروريال الخم  الت  جا  الإسلام لتحقيقها 

 والمحا رة عليها.

ق من خلق الله وهد تحدث القرآ  الكريم    آيال عديدة عن المال، مبياا أنه خل

ًِ وَالْبَنِيَ وَالْقَنَاطِيِر الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ  "حببه للى الاا،:  هَوَاتِ مِنَ النِ سَا زيُِ نَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ

نْ يَا وَاللََُّّ  هَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْْيَْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْْنَْ عَامِ وَالْْرَْثِ اَلِكَ مَتَاعُ الْْيََاةِ الدُّ  عِنْدَهُ الذَّ

 ِِ  .1".حُسْنُ الْمَآَ

ثم أمرام بموجل استخلا ه لهم، وابتلاسه لياام أ  يعبدو  بهدا المال؛ وذل، 

 آَمِنُوا بَِللََِّّ وَرَسُولهِِ وَأنَْفِقُوا مَِّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيَ بالإنفاق ماه    سبيله وحسن سياسته: 

                              
 .14( سورة آل عمرا ، الآية:  1
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 وَمَا لَكُمْ لََ تُ ؤْمِنُونَ بَِللََِّّ وَالرَّسُولُ  1أنَْ فَقُوا لَِمُْ أَجْرٌ كَبِيٌر  فِيهِ فاَلَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَ 

تُمْ مُؤْمِنِيَ    .2يدَْعُوكُمْ لتُِ ؤْمِنُوا برِبَِ كُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثاَقَكُمْ إِنْ كُن ْ

نْسَانَ وحدر ع، وجل من الركو  للى ادا المال والط يا  به:   ليََطْغَى، كَلََّ إِنَّ الِْْ

. وأعطانا نماذج ممن أ سدام الثرا  والاغترار بالمال،  فرحوا بالمال 3 أَنْ رَآَهُ اسْتَ غْنَ 

نَاهُ مِنَ  "وبطروا حتى أنساام الماعم: إِنَّ قاَرُونَ كَانَ مِنْ قَ وْمِ مُوسَى فَ بَ غَى عَلَيْهِمْ وَآَتَ ي ْ

عُصْبَةِ أوُلِ الْقُوَّةِ إِاْ قاَلَ لَهُ قَ وْمُهُ لََ تَ فْرحَْ إِنَّ اللَََّّ لََ يَُِبُّ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتََِهُ لتَ َنُوًُ بَِلْ 

نْ يَا وَأَحْسِنْ كَمَا  ارَ الَْْخِرَةَ وَلََ تَ نْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ الْفَرحِِيَ ،وَابْ تَغِ فِيمَا آَتََكَ اللََُّّ الدَّ

، ولكن ماذا 4فَسَادَ فِ الَْْرْضِ إِنَّ اللَََّّ لََ يَُِبُّ الْمُفْسِدِينَ أَحْسَنَ اللََُّّ إِليَْكَ وَلََ تَ بْغِ الْ 

اَ أوُتيِتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَ َْ يَ عْلَمْ أَنَّ اللَََّّ قَدْ أهَْلَكَ مِنْ قَ بْلِهِ مِنَ "كانت الاتي ة؛  قاَلَ إِنََّّ

َْدُّ مِنْهُ قُ وَّة  وَأَكْث َ  ب ر   5رُ جََْع ا وَلََ يُسْأَلُ عَنْ اُنوُإِِمُ الْمُجْرمُِونَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَ .  ك 

وتعاليه وغرور  أنسو  أولاس، الهلكى الدين كانوا هبله ما أنهم كانوا أشد ماه هوة وأكثر 

فَخَسَفْنَا بهِِ وَبِدَارهِِ الَْْرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فََِةٍ  "جمعا، ولنه لساسر    ذل، الركل؛ 

تَصِريِنَ  ي َ   .6نْصُرُونهَُ مِنْ دُونِ اللََِّّ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُن ْ

 ولكن كيف ن عل المال يحقق اد  المقاصد ويصل للى اد  ال ايال؟.

                              
 .7سورة الحديد، الآية:  ( 1
 10( سورة الحديد، الآية:  2
 . 7 -6( العلق، الآية:  3
 .77 -76( القصا، الآيال:  4
 .78( نفسها، الآية:  5
 .79( نفسها، الآية:  6
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 -لنه لا يكو  كدل، للا لذا  ضبل بضوابل الشرع. وا  الت  ساتحدث عاها 

    ادا المطلل. -بحول الله 

عن ضوابل لاهتصاد معين،    زمن أصبح  هد يبدوا مسته اا    الرأت الحديث

الاهتصاد  يه لا يضبل للا بهو  الافو،، والمصالح الشخصية، وأصبحت ت دل رهاب 

 الاا، وتاهل خيراتهم بسبل الاهتصاد، وتقام الحروب وتباد الأمم بسببه أيضا.

ولكن مهما استه ن ادا الأمر أولئ، الدين لذا ذكر الله وشرعه اشمازل هلوبهم، 

ذا ذكر الدين من دونه لذا ام يستبشرو .  إنه سيبقى لهدا الاهتصاد الماسوب للى دين ول

الإسلام المكانة العليا والقيمة الكبر ، لأنه الوحيد الدت استطاع أ  يخرج الإنسا  من 

دوامة الرلم والربا، للى واحة العدل والمساواة والر ا  والسعة، واو القادر أيضا    ادا 

خرج البشرية مما ا   يه بسبل سو  تدبير نعمة المال ممن يسيطرو  على ال،ما  أ  ي

الشعوب بقواام، ويفرضو  هوانياهم على الأمم.  بضوابل الشرع للاهتصاد، يستطيا 

الإنسا  أ  يفرح باعمة المال    الأر ، ويحسن سياسته لما  يه خير  وخير با  

 .جاسه، وللا كا  نقمة عليه وأداة لتدمير  ومحو 

 1ومن اد  الضوابل:

 ( الضوابل العقيدة. 1

 أ( أثر التعبد    ضبل الاهتصاد. 

ومعاا  أ  يستشعر الإنسا  أنه عبد لله    كل أحواله، وأ  الله هد تعبد  بهدا المال، 

 وشرع له، حتى يحقق ادا المقصد.  عليه أ  يسير  يه و ق ما أمر  ربه 

 ن:وادا الضابل لا يتحقق للا بامرين اثاي

: أ  يكوووو  مقصووود المكلوووف موا قوووا لمقصووود الشوووارع، ولا يكوووو  ذلووو، للا أولاهمللا

حتووى تكووو  حركووال العبوود وسووكااته متحووررة موون الحروووظ » بووإخلاص الايووة لله تعووالى، 

الدنية، والأاوا  الافسية،  وجود الإخلاص    العمل يكسول الفعول صوفة التعبود، ووجوود 

 .2«ابا"صفة التعبد    الفعل تكسبه هبولا " ثو

                              
 وما بعداا. 39( راجا، الدكتور عبد الله معصر    كتابه "ضوابل حماية المستهل، مارور لسلام ":ص 1

 وما بعداا. 13ورة عاسشة شرهاوت المالق     كتابها "الباو  الإسلامية":صوراجا أيضا، الدكت
 .44( عبد الله معصر، ضوابل حماية المستهل، من مارور لسلام : ص  2
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: الرعاية لحقوق الله    التصر ال والأحوال، وذل، بشكر  ع، وجل هولا والثاني

وعملا، هولا باللسا  وال اا ، وعملا بصر  الاعم    مرضاته وطاعتوه. يقوول الودكتور 

ل  الاخووتلا   وو  اوود  الاروورة بووين الاهتصوواد والوضووع ، » عبوود الهووادت علوو  الا ووار: 

ر موون أبورز لسووهامال الإسولام؛ ذلوو، أنووه لذا كوا  الهوود  موون والاهتصواد  وو  الإسولام يعتبوو

الاشاط الاهتصادت او نفا مادت كفاية،  إ  المصلحة الشخصية لابد أ  ت ط   للى تحقوق 

السيطرة الاهتصادية  و  الاهايوة، ومون ثوم ي لول الطوابا الاحتكوارت علوى الأسوواق، ويوتم 

 التهديد بالحرب    كل حين.

الاشاط الاهتصادت تعبوديا، تتحورر معوه الايوة، ويخلوا  يوه أما لذا كا  الهد  من 

 .1«القصد لله تعالى،  إ  التفاام لتحقيق خير الم تما والفرد سيتحقق لا محالة

 ب( الاستخلا  وأثر     ضبل الاهتصاد.  

  ⧫ ➔❑◆ ": سبحانه وتعالىهال الله 

 ⧫☺➔⧫◆ 

."2:3 وإا قال ربك للملَئكة إني جاعل ف الْرض خليفة" . وهال. 

 قاعدة الاستخلا  ت عل الإنسا  يستشعر أنه لا يمل، شيئا مما    يديه، بل المل، 

كله لله، وما الإنسا  للا مستخلف على ذل،،  لا يستطيا أ  يعمل شيئا    ادا المال للا 

 بامر صاحبه.

ا عدة آثار حميدة على الفرد والم تما ولذا تحققت اد  القاعدة  إنه سيكو  له

 ماها:

. هال ع، وجل: انتشار مبادئ الإيثار والإحسا ، واستشعار الا تقار للى الله أولا

 ❑→◆ ☺ ◼➔ "تعالى : 

⧫◼✓⧫ ."4  عليه . وهال على لسا  سليما

                              
 .16. ص:1989مار،  63( م لة عالم المعر ة، بعاوا  "الإسلام والاهتصاد" عدد  1
 .61( سورة اود، الآية:  2
 .03( سورة البقرة، الآية:  3
 .7( سورة الحديد، الآية:  4
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اَ يَشْكُرُ لنَِ فْسِهِ قاَلَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِِ  ليِ َب ْ  ": السلام كَرَ فإَِنََّّ َْ كُرُ أمَْ أَكْفُرُ وَمَنْ  ْْ لُوَني أأََ

 .1".وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِِ  غَنٌِِّ كَرِيٌ 

 : لهرار رهابة الم تما على المال:ثانيا

 المال لي  من حق من    يد   قل، بل لكل الم تما حق  يه، وادا ما ي عل 

ل    كل أحواله وتصر اته من طر  الم تما،  إما أ  يحسن الإنسا  يستشعر أنه مراه

ًَ أمَْوَالَكُمُ الَّتِِ جَعَلَ اللََُّّ لَكُمْ  "التصر     المال أو يقا الح ر عليه  وَلََ تُ ؤْتُوا السُّفَهَا

 . 2".قِيَام ا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَِمُْ قَ وْلَ  مَعْرُوف ا

 واب والعقاب    ضبل الاهتصاد.ج( أثر الث

ومعاا  أ  يؤمن المر  أنه محاسل على كل تصر اته    ادا المال الدت بين 

يديه، بين يدت الله تعالى،  م ازيه عن الإحسا  لحسانا وعن الإسا ة سو ا،  إذا تحقق 

ذل، رشدل سياسته المالية وعمل  يه بالعدل،  ت ال الإسرا  والتقتير، وسعى للى جلبه 

من الحلال ولنفاهه    الحلال، وعلم ضروريه وحاجيه وتحسيايه،  قدم ماحقه التقديم 

 وأخر ماحقه التاخير.

  ( الضوابل التشريعية للاهتصاد الإسلام .2

 وتت لى اد  الضوابل    الأحكام المبثوثة    أبواب "  قه المعاملال" وبعض

ما أحل الله وما حرم من وا  تعلم للإنسا   -ال،كاة -أبواب " قه العبادال" 

 التعاملال والتصر ال المالية حتى يكو  على بصيرة من أمر  ويعبد الله عن علم.

اد  بعض الضوابل للاهتصاد    الإسلام، ذكرتها على سبيل الإجمال، وما أريد 

من ذكراا للا الوصول للى أ  ادا الاهتصاد متمي، عن غير  من الاهتصادال الوضعية، 

الدت ختم   ع، وجل ربان ، ياخد تمي،  من تمي، مصدر ، ألا واو شرع الله هو اهتصاد 

 به الشراسا وحفره للاا، للى يوم الدين.

                              
 .40( سورة الامل، الآية:  1
 .5( سورة الاسا ، الآية:  2
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: الباو  الإسلامية مثال تطبيق  للمصلحة المرسلة    المطلب الثاني

 العصر الحديث.

أ  القرآ  الكريم كتاب » ومما ياب   أ  يعلم جيدا هبل الحديث عن ادا المثال 

قيدة وشريعة، واو يحتوت  يما يحتوت على بعض الأ كار الاهتصادية، ولهدا  إ  ع

صياغة نررية للإنتاج أو التامية الاهتصادية لا يكو  للا من صاا الإنسا ، وبما يقتضيه 

ذل، من تفصيلال ترتبل بالواها ال ديد للمتتبا المعاصر، وخصوصا أ  القرآ  الكريم 

التوجيهال الت  يمكن أ  يسترشد بها    بلورة مثل تل،  والساة الشريفة اهتصرا على

 .1«الارريال من جانل الإنسا 

ولا ش، أ  عصرنا او أحفل عصر بالارريال والمؤسسال والتعاملال 

الاهتصادية، والت  أصبح كثير ماها ضرورة ملحة، ومن أامها مؤسسة الباو ، يقول 

   حد ذاتها أصبحت ضرورة اهتصادية ل  الباو  » الدكتور عبد الهادت عل  الا ار: 

من خلال الوظاسف الت  تقوم بها،  الاقود أصبحت    الاهتصاد المعاصر هضية مصر ية 

أصيلة على أسا، أ  الباو  أصبحت تخلق الاقود بكا ة أنواعها، وا     ذل، تيسير 

 .2«للتبادل والإنتاج، وتع،ي، لقدرة كفا ة رأ، المال

ضرورتها  إ  أكثر تعاملاتها تتضمن تعاملال ربوية  للا أ  اد  الباو  رغم

محرمة، وهد كا  لهد  التعاملال وغيراا آثرا وخيمة على حياة الأ راد والم تمعال، 

 ماها:

:  هدا الطريق يش ا أصحاب  الثروال ورؤو، زيادة درجة التخلف .1

ل الت  التفكير    المشروعا -عدم -الأموال على القعود وعدم المخاطرة، ومن ثم؛ 

تاهض بالاهتصاد القوم ، اكتفا  بالربح المضمو  عن طريق الربا أو الفاسدة، الأمر الدت 

 تفقد المواال الااشئة، والاشاطال الت  تطور الاهتصاد القوم .

 )...(.زيادة حجم التضخم والانحرافات المالية .2

 )...(.تركز الأموال في أيدي المحتكرين .3

                              
 59ص:  1989مار،  63( الدكتور عبد الهادت عل  الا ار م لة عالم المعر ة، بعاوا  "الإسلام والاهتصاد" عدد  1
 .82( نفسه: ص 2
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 1)...(.زيادة حجم الودائأ إلى البنوك .4

أمام اد  التعاملال المحرمة واد  الاتاسج المدمرة، لم يكن للمسلم الملت،م بد من 

البحث عن بديل آخر ي عله مواكبا لتطورال عصر  دو  أ  يخالف شرع ربه، وكا  

 " ممثلا    الباو  الإسلامية.المصالح المرسلةادا البديل مستاد للى هاعدة " 

 أرك، الكلام حولها    الاقاط التالية:وللحديث عن اد  الباو   إن  

 تعريف الباو  الإسلامية. -

 خصاسصها. -

 أادا ها. -

 وظاسفها. -

 الاتاسج الإي ابية للعمل بالمشاركة    الباو  الإسلامية.

 : تعريف الباو  الإسلامية.أولا

يقصد » عر تها اتفاهية لنشا  "الاتحاد الدول  للباو  الإسلامية" بما يل : 

تل، الباو  أو المؤسسال الت  ياا هانو   -   ادا الارام -لامية بالباو  الإس

لنشاسها ونرامها الأساس  صراحة على الالت،ام بمبادئ الشريعة وعلى عدم التعامل 

 «.بالفاسدة أخدا وعطا 

 : خصاسا الباو  الإسلامية.ثانيا

 تتفرع خصاسا الباو  الإسلامية عن هاعدة أساسية ا  " الالت،ام بالشريعة

: عدم استخدام الفاسدة    كل أعمالها. الأولىالإسلامية" وادا يعا  أ  خاصيتها 

: الالت،ام بقاعدة الحلال والحرام؛ أت عليها ألا تستثمر أموالها ولا تشار  للا والثانية

: أ  تعط  كل جهداا للمشروعال والثالثة   التوظيفال الت  يحلها الإسلام. 

  ا  تعمل على تعبئة الادخار الم مد    العالم الإسلام . :الرابعةالاا عة)...(. أما 

 : أادا  الباو  الإسلامية.ثالثا

نبدأ بالتصور العام لهد  الأادا ، واو الالت،ام بمقاصد الشريعة واستخدام 

وساسل تتلا م معها بهد  تحقيق نقلة حضارية اهتصادية ومالية واجتماعية وسلوكية 

                              
 .92 -91ص:  1989مار،  63عاوا  "الإسلام والاهتصاد" عدد ( الدكتور عبد الهادت عل  الا ار م لة عالم المعر ة، ب 1
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التامية و ق المقاصد والمعايير الشرعية)...( و   ظل من مارور لسلام  مما يحقق 

ادا التصور العام تاترم أادا  البا، الإسلام     محورين أساسيين، المحور الأول  

وا : جما الادخار ولحلال الطرق الإسلامية محل نرام  الأهداف المشتركةيضم 

عن طبيعته أو غرضه، بكل با، والمابثقة  الأهداف الخاصةالفواسد)...( والثان : يضم 

كا  تكو  طبيعة البا، تاموية أو تعاونية أو كا  غرضه تش يا نوعية معياة من 

 الاستثمارال، أو أت غر  أو أغرا  خاصة أخر )...(.

 الباو  الإسلامية جا ل باادا  وأغرا  تهد  لحداث ت يير    العمل 

أحكام الشريعة  الباك ، من حيث الهياكل والتاريم والأغرا  عن طريق بلورة

 الإسلامية واهعا ما عدم لغفال الصالح العام.

 : وظاسف الباو  الإسلامية.         رابعا

لذا كانت وظاسف الباو  التقليدية تتركو، عور  الاقوود وخلقهوا ولهراضوها وتقوديم 

الخودمال التو  تسوهل معاملوة ال،باوا ، كحفوظ الاقوود وخصوم الأوراق الت اريوة وتحصوويل 

اق الماليووة وتوواجير الخوو،اسن الحديوودة، وموواح الاستمووا  عاوودما تفووتح حسووابال مبووالغ الأور

للمتعوواملين، يسووحبو  ماهووا دو  أ  تكووو  لهووم أرصوودة لووديها، ممارسووة  وو  ذلوو، دوراووا 

كوسيل بين المدخرين والمستثمرين، بإهرا  أموال الفئة الأولى المودعة لديها للى الفئوة 

الباوو  الإسولامية مماثلوة لهوا موا بعوض الاختلا وال، الثانية المحتاجة لليهوا،  وإ  وظواسف 

تتمثل    كونها ول  كانت تتلقى الوداسا  إنها لا تقرضوها ولا تعويش بالاتي وة علوى الفورق 

بين الفاسدة، بين الداساة والمدياة، لنما تقوم بدور الوسيل بطرق أخور  يمكون  و : الوداسوا 

 1عامة.الاستثمارية المخصصة والوظاسف الاستثمارية ال

 : الاتاسج الإي ابية للعمل بالمشاركة    الباو  الإسلامية. امسا

 ومن تل، الاتاسج:» 

الت  يتسم بها المودع انترارا للفاسدة دو   تحرير الفرد من النزعة السلبية .1

 جهد لي اب  أو عمل من جانبه)...(.

                              
 وما بعداا ) بتصر (. 25( الدكتورة عاسشة شرهاوت المالق     كتابها "الباو  الإسلامية":ص 1
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ا    م ال التامية الاهتصادية، و   اد تعاون رأس المال مأ  برة العمل .2

ي اد المشروع خبرته الفاية    البحث عن أ ضل م الال الاستثمار وأرشد الأساليل 

المستخدمة، و   ذل، ضما  لا اح المشروع من أجل تحقيق أادا ه وأدا  لحق وواجل 

 الم تما.

، بما يسهم    عدم تراكم الثروة في المشاركة عدالة في توزيأ العائد .3

الطاهال البشرية، أو الانش ال أساسا بالاشاطال تراكما مخلا، كما يحول دو  لادار 

الهامشية أو الثانوية دو  الأنشطة الأساسية الت  تهم الاهتصاد القوم  وساعد على تقدمه 

 .1«واستقرار 

 

 

 خاتمة
بين رعشة الوجل، واضطراب الخ ل، من عدم تحقيوق أمول القوارئ لهودا البحوث 

احة بين الأ كار والآرا ، بخلاصة أرجوا أ  المتواضا، تات  اد  الخاتمة لتتوج اد  السي

 تف  بالمطلوب، وتحقق المرغوب. 

                              
 .94ص:  1989مار،  63( الدكتور عبد الهادت عل  الا ار م لة عالم المعر ة، بعاوا  "الإسلام والاهتصاد" عدد  1
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 وأام ما س لته  يها ما يل :

: ل  دين الإسلام او دين الله الخاتم الدت سيبقى للى يوم القيامة، وهد جعل الله أولا

مقصد ادا الودين الأسوا، اوو جلول مصوالح العبواد  و  الودنيا والآخورة،  موا مون مصولحة 

قيوة ت وور   وو  العوادة ال اريووة لأحوووال الاوا، للا اعتبراووا الشووارع وأنواط بهووا حكمووا، حقي

 والمفسدة الحقيقية كدل،.

 : ل  اد  المصالح المعتبرة للشرع على درجال متفاوتة وأنواع مختلفة.ثانيا

 : ل  المصالح المرسلة داخلة    حكم المصالح المعتبرة للشرع.ثالثا

ة ت عل دين الإسلام صالحا لكل زما  ومكوا ، وتيسور : ل  المصالح المرسلرابعا

 على الاا، الأحوال.

: ل  كوول الفقهووا  المعتبوورين أخوودوا بالمصووالح المرسوولة، ول  لووم يوودكرواا  امسللا

 صراحة    تاريراتهم الفقهية.

: ل  المصوولحة المرسوولة لا تؤخوود للا لذا ضووبطت بضوووابل الشوورع، حتووى سادسللا

ال المبطلين وتاويل ال االين، ويصبح كول ذت اوو   و  تحفظ من تحريف ال الين وانتح

نفسه يبتدع ما يشا  ثم ياسبه للى الدين بدعو  المصلحة، واد  الضوابل كما ذكرتها    

 البحث ا :

 ألا تخالف المصلحة المرسلة نصوص الكتاب والساة. •

 ألا تفول مصلحة أام ماها. •

 أ  تكو  عامة. •

 ألا تخالف مقاصد الشرع. •

يوورا  ووإ  أمثلووة المصوولحة المرسوولة  وو  عصوورنا الحووال  كثيوورة جووودا : وأخسللابعا

 اهتصرل على نماذج ماها، علها تكو  بابا لبحوث أخر  جديدة    ادا الم ال.

اوود  بعووض الخلاصووال التوو  أرجوووا أ  ياتفووا بهووا موون يقرأاووا وت،يوود   همووا لهوودا 

 البحث.

علوم، وأنعوم علو  بوه  و   الأخير لا أجدن  أهول للا:الحمد لله على موا رزهايوه مون

من  هم، و والله لولا هلوباا العليلة، وأ همانا الكليلة، وأعمالاا الت  نست فر الله أ  نلقا  بها، 
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لفووتح الله علياووا موون ألطووا  العلووم وبركاتووه مووا  ووتح بووه علووى العلمووا  الربووانيين الوودين كووانوا 

ى ماازلهم    الصوديقين، ماارال للأمة المحمدية، بل واداية للبشرية،  رحمهم الله، وأعل

وألحقاا بهم مسلمين، وجمعاا بهم    جاال الاعيم، ونحمد الله على ما  تح علياا من علمه، 

ونطلل م،يد  ضله،  سعد من رزهه الله الاعموة ورزهوه شوكراا،  و،اد  الله بموا رزهوه مون 

ةلا،  هو    م،يد على يوم الم،يد. ةلا على ن عم   شكرٍ، ن عم 

أ  ي عل اودا البحوث ذخورا وعلموا مورثوا لو  ولوالودت ولأسواتدت  أسال الله تعالى 

 .-حفرة الله -الكرام، وعلى رأسهم من كا  كلامه اديا وماارا ل ، الأستاذ عمر جدية 

وهد كا  الفراغ ماه هبيل الرهر من يوم الأربعا ، لس ت وعشرين يوما خلا من 

صلى الله عليه  ن ا رة الاب شهر ربيا الثان ، لساة سبا وعشرين وأربا ماسة وألف م

 ، الموا ق: الرابا والعشرو  من شهر مايو لساة ست وألفين.وسلم 

 وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 

 

 

 

 

  هر،
 

 3 ................................................................................................................المقدمة: 

 8 .......................: دراسة نررية للمصلحة المرسلة    الإسلامالفصل الأول

 9 ...............: المصلحة    الشريعة الإسلامية؛ حققتها وأهسامهاالمبحث الأول

 10 .......................................: المصلحة    الل ة والاصطلاحالمطلب الأول

 10 ..................................................: المصلحة    الاستعمال الل وت.أولا

 11 ....................................................: المصلحة    شريعة الله ودياه.ثانيا
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 11 ..................: المصلحة    القرآ  الكريم.................................الوجه الأول

 13 : المصلحة    الساة المطهرة..................................................الوجه الثاني

 14 : المصلحة    الاصطلاح الأصول ..........................................الوجه الثالث

د  وو  الوودنيا                  : مقصوود الشووريعة مباوو  علووى جلوول مصووالح العبوواالمطلللب الثللاني

 17 .........................................................................................................والآخرة

 23 ............................................................المطلل الثالث: أهسام المصلحة

 24 ......................................................حة باعتبار هوتها: تقسيم المصلأولا

 24 ( المصالح الضرورية......................................................................1

 28 .....( المصالح الحاجية.....................................................................2

 28 ( المصالح التحسياية........................................................................3

 29 .............................................: تقسيم المصلحة باعتبار الشارع لها.ثانيا

 30 ...............................: ما شهد له الشارع بالاعتبار....................القسم الأول

 30 : ما شهد له الشارع بالبطلا ...................................................القسم الثاني

 31 : ما لم يشهد له الشارع بالاعتبار ولا بالبطلا ................................القسم الثالث

 32 ...............................مفهومها وح يتها. : المصلحة المرسلة؛المبحث الثاني

 32 ...............................................: تعريف المصلحة المرسلةالمطلب الأول

 32 .............................: تعريف المصلحة المرسلة    الاستعمال الل وت.أولا

 34 الأصول ................................... : المصلحة المرسلة    الاصطلاحثانيا

 36 ....................: أامية المصلحة المرسلة، ودليل مشروعيتها.المطلب الثاني

 38 .......................................................عمل الصحابة بالمصلحة المرسلة.

 38 ................................................( جما المصحف...........................1

 38 ( اتفاههم على حد شارب الخمر............................................................2

 39 بعض الاا، على الاكتساب والعمل........................ ( لجبار عمر بن الخطاب3

 39 ........................................................ة.عمل التابعين بالمصلحة المرسل

 39 .........................................................عمل الفقها  بالمصلحة المرسلة.

 42 ......أمثلة تطبيقية على الأخد بالمصلحة المرسلة عاد  قها  المداال الأربعة.

 42 ......................................................................( الفقه المالك ........1

 43 ( الفقه الشا ع .............................................................................2
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 44 ...........( الفقه الحاف ....................................................................3

 44 ( الفقه الحابل ..............................................................................4

 

  

 47 ............: ضوابل المصلحة المرسلة    الشريعة الإسلامية.الفصل الثاني

 47 ...............: الضابل الأول، ألا تخالف المصلحة المرسلة نصاالمبحث الأول

 47 ....: مكانة القرآ  والساة    التشريا، والتحدير من مخالفتهماالمطلب الأول

 50 ...........: المصالح المرسلة ماضبطة بعدم مخالفة الاصوص.المطلب الثاني

 54 .............................................................................رأت الطو  .         

: الرد علوى مون زعمووا أ  الأحكوام القطعيوة يمكون أ  تت يور  المطلب الثالث

 54 ....................................................................بت ير الأحوال والأزما  والمصالح

 56 ...................................................................................هضية: المرأة.

 57 مثال: الح اب................................................................................         

 58 مثال: الإرث.................................................................................         

 59 ..............................................................................هضية: الاهتصاد.

 59 مثال: الربا.....................................................................................    

 61 ............: الضابل الثان ، أ  تكو  المصلحة المرسلة عامة.المبحث الثاني

: الضابل الثالث، ألا تفول المصولحة المرسولة مصولحة أاوم المبحث الثالث

 66 .............................................................................................................ماها.

: الضووابل الرابووا، ألا تخووالف المصوولحة المرسوولة مقاصوود المبحللث الرابللأ

 70 .........................................................................................................ةالشريع

  

 72 ..................: بعض التطبيقال المعاصرة للمصلحة المرسلة.الثالث الفصل

 73: تطبيقووال المصوولحة المرسوولة  وو  م ووال السياسووة الشوورعية المبحللث الأول
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 ...............................................................................يا الأحكام والقوانينوتشر

 73 ......: تعريف السياسة الشرعية، وعلاهتها بالمصلحة المرسلةالمطلب الأول

 73 ............................................................................السياسة    الل ة.

 74 .........................................................السياسة    الاصطلاح الشرع .

: نماذج تطبيقية معاصرة للمصلحة المرسلة    م ال السياسة المطلب الثاني

 76 ...................................................................الشرعية وتشريا الأحكام والقوانين

 76 .....................................................................: نرام الحكم وطريقته.أولا

 79 ...............................................................: تشريا الأحكام والقوانين.ثانيا

 79 ...............................................................( هانو  السير....................1

 82 ( هوانين حماية البيئة............................................................................2

 83 .......( هوانين حماية الملكية الفكرية وبرا ال الاختراع.....................................3

: تطبيقووووال المصوووولحة المرسوووولة  وووو  م ووووال الاهتصوووواد المبحللللث الثللللاني

 84 ..الإسلام .

 84 ..........................: خصاسا الاهتصاد الإسلام  وضوابطه.المطلب الأول

 86 ....................................................( الضوابل العقدية للاهتصاد الإسلام 1

 86 أثر التعبد    ضبل الاهتصاد................................................................. أ(

 87 ب( الاستخلا  وأثر     ضبل الاهتصاد.......................................................

 88 .........................ج( أثر الثواب والعقاب    ضبل الاهتصاد ...........................

 88 ...............................................( الضوابل التشريعية للاهتصاد الإسلام .2

: الباووو  الإسوولامية، مثووال تطبيقوو  للمصوولحة المرسوولة  وو  المطلللب الثللاني

 89 ...........................................................................................العصر الحديث.

 90 ........................الآثار الوخيمة للتعامل بالربا    الباو  على الفرد والم تما.

 90 ............................................الباو  الإسلامية بديل لسلام  للباو  الربوية.

 90 ...........................................................: تعريف الباو  الإسلامية.........أولا

 91 : خصاسا الباو  الإسلامية.................................................................ثانيا

 91 ....: أادا  الباو  الإسلامية................................................................ثالثا

 91 : وظاسف الباو  الإسلامية..................................................................رابعا

 92 : الاتاسج الإي ابية للعمل بالمشاركة    الباو  الإسلامية................................. امسا
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 93 ...........................................................................................................خاتمة.

 95 ...............................................................................لاسحة المصادر والمراجا.

 103 ........................................................................................................الفهر،.
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 لاسحة 

 المصادر والمراجا.

 قرآ  الكريم: برواية حفا عن عاصمال. 

 

 حرف الألف.

  الاجتهاد    الشريعة الإسلامية: الدكتور يوسف القرضاوت، الطبعة الثانية

 . دار القلم.1989 /1410

 قيووق أبوو  لرشوواد الفحووول للووى تحقيووق علووم الأصووول: للإمووام الشوووكان ، تح

 مؤسسة الكتل الثقا ية. 1415/1995مصعل محمد سعيد البدرت، الطبعة السادسة: 

   .الاستصوولاح والمصووالح المرسوولة  وو  الشووريعة الإسوولامية وأصووول  قههووا

 . دار القلم، دمشق.1988 /1408مصطفى أحمد ال،رها، الطبعة الأولى: 

  :دار الثقا وة ، 1983أصول الفقه: محمود بون أبو  زكريوا البرديسو ، طبعوة

 للاشر والتوزيا.

  :1997 /1417الاعتصام. للإموام أبو  لسوحاق الشواطب ، الطبعوة الأولوى .

 دار لحيا  التراث العرب ، بيرول.

  محمد بون أبو  بكور -لعلام الموهعين عن رب العالمين: لابن هيم ال وزية- 

 قاارة.. دار الحديث، ال2004 /1425تحقيق وتعليق: عصام الدين الصبابط ، طبعة 

  ، ليصال المسال،    أصول الإمام مال،: للعلامة محمد مح  الدين الولات

 ، دار الرشاد الحديثة.2003الطبعة الأولى 

 

 حرف الباء

 .البداية والاهاية: لأب  الفدا  الحا ظ ابن كثير، مكتبة الإيما ، الماصورة 

 مووود البراووا   وو  أصووول الفقووه: للإمووام ال ووويا . تحقيووق: عبوود العروويم مح

 . دار الو ا .1992 /1412الديل الطبعة الأولى: 
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  الباو  الإسلامية؛ الت ربة بوين الفقوه والقوانو  والتطبيوق: عاسشوة شورهاوت

 . المرك، الثقا   العرب .2000المالق . الطبعة الأولى 

 

 حرف التاء.

  .تخوريج الفووروع علووى الأصووول: لمحمووود بون أحموود ال،ن ووان  أبووو المااهوول

 . مؤسسة الرسالة، بيرول.1398ر محمد أديل صالح، الطبعة الثانية تحقيق: الدكتو

  ،دار 2002 /1422تفسووير القوورآ  العروويم: لابوون كثيوور. الطبعووة الأولووى ،

 الفكر.

 

 حرف الجيم

  :ال واار الثمياة    أدلة عوالم المدياوة: حسون بون محمود المشواط . تحقيوق

. دار ال ورب 1990 /1411الثانيوة،  الدكتور عبد الوااب بن لبراايم أبو سليما ، الطبعوة

 الإسلام .

 

 حرف الراء

  رسوالة  وو  رعايووة المصولحة: الإمووام الطر وو ، تحقيوق: الوودكتور أحموود عبوود

 ، الدار المصرية اللباانية.1993 /1413الرحيم السايح. الطبعة الأولى، 

 

 حرف السين

 هق . سان البيهق  الكبر : أحمد بن الحسين بن عل  بن موسى أبو بكر البي

 ، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة.1994 /1414تحقيق محمد عبد القادر عطا، طبعة: 

  سان الترمدت: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمودت السولم ، تحقيوق أحمود

 شاكر وآخرو ، دار لحيا  التراث العرب ، بيرول

  ،1993 /1413السياسة الشرعية: عبد الوااب خولا ، الطبعوة الخامسوة .

 رسالة.مؤسسة ال
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 حرف الشين

  شوورح تاقوويح الفصووول  وو  اختصووار المحصووول  وو  علووم الأصووول: للإمووام

 ، مكتبة الكليال الأزارية.1993 /1414القرا  ، تحقيق طه عبد الرؤو ، طبعة 

 

 حرف الصاد

  :الصحاح    الل وة: ال ووارت، لإسوماعيل بون حمواد لل ووارت أبوو نصور

 تحقيق شهاب الدين أبو عمرو، دار الفكر.

 حيح البخارت: لمحمد بون لسوماعيل البخوارت، تحقيوق  وؤاد عبود البواه ،   ص

 ، مكتبة الصفا.2003 /1423الطبعة الأولى 

  صوحيح مسوولم ) بشوورح الاووووت(: لمسولم بوون الح وواج الايسووابورت، وشوورح

الإمام محي  الدين أب  زكريا بن شر  الاووت. تحقيق رضوا  جاما رضووا ، الطبعوة 

 القاارة.  -الثقا   الأزار، المكتل 2001الأولى 

 

 حرف الضاد

  ،ضووابل حمايووة المسوتهل، موون ماروور لسوولام : الودكتور عبوود الله معصوور

 برانت. -، مطبعة آنفو2003الطبعة الأولى،  براير 

  ، ضوووابل المصوولحة  وو  الشووريعة الإسوولامية: الوودكتور رمضووا  البوووط

 ، مؤسسة الرسالة.2001 /1422الطبعة السادسة 

 

 حرف الطاء

  الطوورق الحكميووة  وو  السياسووة الشوورعية: لابوون هوويم ال وزيووة. تحقيووق محموود

 القاارة. -جميل غازت، مطبعة المدن 
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 حرف العين

  دار الثقا وة 2003 /1423علم أصول الفقه: عبود الواواب خولا ، طبعوة ،

 للاشر والتوزيا.

 

 حرف الفاء

 1999 الفكر المقاصدت؛ هواعد  و واسد : الدكتور أحمد الريسون ، طبعة ،

 الدار البيضا . -ماشورال ال،من. مطبعة الا اح ال ديدة

   1423   ظولال القورآ : سويد هطول، الطبعوة الشورعية الثانيوة والثلاثوو/ 

2003. 

 

 حرف القاف

  هواعوود الأحكووام  وو  مصووالح الأنووام: للعوو، بوون عبوود السوولام، الطبعووة الثانيووة

 بيرول. -، دار ال يل1980 /1400

 

 حرف اللام

 ب: لمحمد بن مكرم بن عل  أبو الفضل جمال الدين بن مارور، لسا  العر

 بيرول. -الطبعة الأولى، دار صادر

 

 حرف الميم

   1408المحصول    علم الأصول: لفخر الدين الرازت. الطبعوة الأولوى/ 

 ، دار الكتل العلمية.1988

  موودخل لدراسووة الشووريعة الإسوولامية: الوودكتور يوسووف القرضوواوت. الطبعووة

 ، مؤسسة الرسالة.2001 /1422الثانية 

  المسوووتدر  علوووى الصوووحيحين: لمحمووود بووون عبووود الله أبوووو عبووود الله الحووواكم

 بيرول. -الايسابورت، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتل العلمية
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  المستصفى    علم الأصول: للإمام أب  حامد ال ،ال . تحقيق عبد العرويم

 ، دار الو ا .1993 /1413محمود الديل، الطبعة الأولى 

  المصلحة العامة من مارور لسلام : الدكتور  وزت خليل، الطبعة الأولوى

 ، مؤسسة الرسالة.2003 /1423

  : المع م الكبير: سليما  بون أحمود بون أيووب أبوو القاسوم الطبرانو ، تحقيوق

 -مكتبووة العلوووم والحكووم  1983، - 1404حموودت بوون عبوود الم يوود السوولف ، الطبعووة الثانيووة 

 .الموصل

  ، المع ووووم المفهوووور، لألفوووواظ القوووورآ  الكووووريم: محموووود  ووووؤاد عبوووود البوووواه

 بيرول. -، دار الفكر2000 /1420طبعة

  1425مقاصد الشوريعة الإسولامية: زيواد محمود احميودا . الطبعوة الأولوى/ 

 ، مؤسسة الرسالة.2004

  1425مقاصوود الشووريعة الإسوولامية: الطوواار بوون عاشووور. الطبعووة الأولووى/ 

 م.، دار السلا2005

  مقاصووود الشوووريعة الإسووولامية ومكارمهوووا: عووولال الفاسووو . الطبعوووة الرابعوووة

 ، مؤسسة علال الفاس .1991 /1411

  ،المقاصوود العامووة للشووريعة الإسوولامية: يوسووف حاموود العووالم، الطبعووة الثانيووة

 ، الدار العالمية للفكر الإسلام .1994 /1415

 .مكانة المرأة    الإسلام: محمد متول  الشعراوت 

 موا قال    أصول الشريعة: الإمام الشاطب ، موا شورح وتعليوق عبود الله ال

 مصر.  -دراز. المكتبة التو يقية، القاارة

 

 

 

 حرف النون
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  نحووووو تفعيوووول مقاصوووود الشووووريعة: الوووودكتور جمووووال الوووودين عطيووووة. الطبعووووة

 المعهد العالم  للفكر الإسلام . -، دار الفكر2001 /1422الأولى

 لسووعود: عبوود الله بوون لبووراايم العلوووت الشوواقيط ، نشور الباووود علووى مراهوو  ا

. دار الكتول 2000 /1421وضا حواشويه  وادت نصويف وطوارق يحيوى، الطبعوة الأولوى 

 العلمية.

  نرريووة المقاصوود عاوود الإمووام الشوواطب : الوودكتور أحموود الريسووون . الطبعووة

 ، المعهد العالم  للفكر الإسلام .2001 /1411الأولى 

 1981قه الإسولام : حسوين حامود حسوا .  طبعوة نررية المصلحة    الف ،

 مكتبة المتاب .

 المجلات 

  ،م لة عالم المعر ة: بعاوا  "البيئة ومشكلاتها" لعداد كل من رشيد الحمد

 .1979. أكتوبر  22ومحمد سعيد صابريا ، عدد 

  م لووة عووالم المعر ووة: بعاوووا  "الإسوولام والاهتصوواد" لعووداد الوودكتور عبوود

 .1983. مار،  63ر، عدد الهادت عل  الا ا

 المحاضرات المسموعة

  محاضرة للدكتور أحمد الريسون ، تحت عاوا  "أثر الأخولاق  و  التاميوة

  ا،. -، بالمركل الثقا   الحرية2005دجابر  11البشرية" ألقيت يوم الأحد 

 المواقأ الإلكترونية

 :موها لسلام أو  لاينwww.islamonlin.net  . 

  الأوسل": موها جريدة " الشرقwww.asharqalawsat.com. 

  : موها م ما الفقه الإسلامwww.fiqhacademy.org.sa. 
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